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مقدمة المترجمين 


«من المستحيل إلى المتخيل. ومن المتخيل إلى المعقد. كم 
هى الأفكار والأنظمة السياسية والنظريات التي اتبعت هذا المسار 
قبل أن تصبح ١حقيقة»؟1‏ 101100 ععزم)0) 

جاءنا أحد طلبة معهد علوم الإعلام والاتصال» بجامعة 
الجزائرء طالباً منا الإشراف على بحثه للتخرج بدرجة بكالوريوس 
في علوم الإعلام والاتصال» في :منتصف الثمانينات من القرن 
الماضى. فسألناه عن موضوعه. فأجاب» بكل جد: إنه يتناول 
مدى مطابقة عناوين الكتب» خاصة العربية» لمضامينها! 

حكن تهنا" اتنتالت «معفيه تشحاة إذا“ظل غاقذا العزم 
على إنجاز بحث علمي في الموضوع ذاته» وضم هذا الكتاب إلى 
قائمة الكتب التي يشملها البحث الذي ينوي إنجازه. 

لكن لنؤجل الحديث» مؤقتاء عن موضوع هذا الكتاب» 
ونقدم صاحبيه » أو بالأحرى أحد مؤلفيه : أرمان ماتلار. 5 


كان أرمان ماتلارء أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة 


سن 211 في بداية حياته العلمية «متخصصاً في علم 
الديمغرافيا»» وبدأ الاهتمام بعالم الإعلام والاتصال في التشيلي 
في الستينيات من القرن الماضى. لقد اندهش من بعض الجامعيين 
ايفين الذين طبقوا قات واستراتيجية التسويق (8مناعا:ة11) 
في الحملات الإعلامية الخاصة بتنظيم الأسرة؛ أي تنظيم النسل. 
فأدرك حينذاك أن حضارة جديدة؛ حضارة الإعلام» ستغمر العالم 
بأسره. لقد أكدت الأيامء والتطور الهائل الذي تعيشه وسائل 
الإعلام» صحة اعتقاده. 

لقد أدرك أرمان ماتلارء بعد تجربة طويلة اختزنت معارف 
نظرية ثرية» وصقلت ممارسة عملية عميقة في التشيلي. أن المثقف 
ليس «رجل الثقافة الذي وجد نفسه مضطراً للاضطلاع بمهام رجل 
السياسة», وليس «بالعالم الذي يخرج من دائرة اختصاصه لينخرط 
في مناقشة عامة تهم المجتمع المدني والسياسي أو المجتمع ككل». 
إنه يراه فى ذاك الذي يملك المقدرة على استعادة الدلالات الأولى 
للمفاهيم التي تخورت. وتلونت «داخل المتظومات والمدونات 
الفكرية» وتعرية رهانات استخدامها. هذا ما يمكن أن نستشفه من 
أركيولوجيا المفاهيم والتصورات والسياقات التي استعان بها ماتلار 
في تحليله لنظريات الاتصال المختلفة في هذا الكتاب. أليس هو 
القائل إن المفاهيم لا تملك حياة خاصة بهاء إنها تحيلنا إلى 
إشكاليات ملموسة جداء وتحدثنا من موقع تاريخي محدد)؟ 


إن الكتب التي ألفها أرمان ماتلار بمفرده أو مع بعض 
الباحثين عديدة وتغطى فضاءات بحثية متنوعة؛. ومنها هذا الكتاب 
الذي بين أيدينا 4 وقد اله بالتعاون مع شريكته ميشال ماتلار. كما 
تعاون مع دورفماكت (20:580222 .ه) وجان ماري بيام 121 -موء[) 
(عستسمسعنط وستوردزي (560115026 .)» وشموكدلر (2واعنصسطء5 .81) 
في" اللسيعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي» ولاحقاً مع 
نوفو (ناءعلوع31 .) وترمبلاي (لإ[طصء1” 0©) في بداية القرن الحادي 
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والعشرين. من هذه المؤلفات» نذكر : © 165ه1060/0 ,716412 ددهلا 
ل او (1974): (وسسائل الإعلام 
والإيديولوجيا وحركات التّحر ا 
01 26257 االشركات المتعددة الجنسيات وأنظمة 
الاتصال) وجباءادموس 1 #او«همط (1977). (دونالد الدّجَال)» 
وعكقى 06 وصادء1 2ه 7164145 265 1 (1979). (استخادام 
وسائل الإعلام إكَان الأزمة). 0111265<«/ كمد عمعزرظ :««ماعادة 16 
(1980). (التلفزيون: رهانات بدون حدود)ء و,ع1ه16/7:010 
سروه 61 6ززآينه (1982): (التكنولوجيا والثقافة 
والاتصال) وء7:0::0 ورع11 16 اه «باء16 720741 (1983). (الحاسوب 
والعالم الشالث). و007100116 ها ع«طضمء عسناآايت هط (2)1984 
(الثقافة ضد الديمقراطية). وعءنه/ا5 اعابت ع«لاه ««مفاء 1104 
(2003).». (مدخل للدراسات الثقافية). و:5©ع80 .2001 
61 وزو مهل ب«مامعتسسسسره© .4 بعتمعالع ضام له ع سه ه01 
لهج أمطماع (2003): (2001. الاختلالات الكبرى: العولمة 
والتعددية» 4. الاتصال والديمقراطية والعولمة). وقد عرفت هذه 
الكتب رواجاً كبيراً في العالم» إذ صدرت باللغات التالية: 

الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية» ووجدت صدى واكنغاً في دول 
المغرب الحيي خاصة الجزائر» لأنها كانت تنسجم مع السياق 
الذي عاشته هذه المجتمعات في السبعينيات» ولأنهاء أيضاًء 
كانت تؤطر الهاجس الذي هيمن على جزء من النخب الثقافية 
الجزائرية» في تلك السنوات» والمتمثل في اليقظة والتجدد اللذين 
رافقا حركات التحرر من الاستعمار المباشرء وانفتاح آفاق جديدة 
للانعتاق من أغلال الماضى الإستعماري. لعل الصدى والسياق 
المتكورين هما اللناث كانا وراء مفارحه في الملشن الدولي بول 
«الإمبريالية الثقافية»» الذي نظمته الجزائر بمناسبة استضافتها مؤتمر 
حركة عدم الانحياز. 
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لكن رغم صدور كتبه باللغات الأجنبية المذكورة أعلاه» وما 
تركته من صدى ألهم بعض المتشيعين لنظرية التبعية الإعلامية 
والثقافية» إلا أنها لم تترجمء حسب علمناء إلى اللغة العربية 
باستئناء دراستين وكتاب واحد. ظهرت الأولى ضمن كتاب ألفه 
بالتعاون مع الباحث جان ماري بيام» سنة 21982 وأصدرته منظمة 
اليونسكو تحت عن وان : 2007 لاعزدكء 2لا :5ه |أء الله 11051165 و6[ 
7 (الصناعات الثقافية.» رهان امس وصدرت الثانية 
في كتاب جماعي بعنوان صونكفه, وك هنظا ١:‏ (2) (وضع وسائل 
الإعلام) سنة 1991. أما الكتاب فصدر سنة 1990. وحمل 
عنوان الإعلان (6إنعناطييم )60 


لقد أعيد اكتشاف أرمان ماتلارء في دول المغرب العربي» 
وخاصة الجزائر» بعد صدور مجموعة من كتبه» نذكر منها على 
وجه التحديد: ه1641 دما «عندعط (1986). (التفكير في وسائل 
الإعلام)ء و 1[121716ى 676 1(مق1ء11 هط :دمع0ثاج دعل أومعمجه© 1.6 
(1987) (كرنفال الصور: الأفلام. البرازيلية). وغااءناؤميم م1 (1990) 
(الإعلان) و ©17هالءفأطلام علهاره ةنم نرء 1.11 (1991) (الأممسية 
الإعلانية) ودعك اء 10665 دمل عجزماعطاط :0م مونلمء سوه 16 
5 («19922) (الاتصال ‏ عالم: تاريخ الأفكار 
والاستراتيجيات), و071771711011011ه 2[ ع0 «رمأطورع :1 (40)1994 


(1) انظر ترجمة هذه الدراسة في: نصر الدين لعياضي. وسائل الاتصال 
الجماهيري والمجتمع: آزاء ورؤى (الجزائر: دار القصبة للنشرء 1999). 

(2) انظر: المصدر نفسه. 

(3) أرمان ماتلارء إمبراطورية الإعلان. ترجمة عزت أبو النصر (القاهرة: دار 
المستقبل العربي. 1991). 

)4( قامت دار النشر اللبنانية ابن رشد»ء والمؤسسة الوطنية للإشهار الجزائرية 
بترجمة هذا الكتاب بعد سبع سنوات من صدوره؛ وهذا دليل على الاهتمام 
المشار إليه. 
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(اختراع الاتصال) و ولمع سادرم هأ عل ترمالععتاه مك7 (1996) 
(عو لمة الاتصال) ودمنله مول 4 1616ءه5 ها عل ه1151 (2004) 
(تاريخ مجتمع المعلومات)؛ إضافة إلى الكتاب الحالي الذي نضعه 
بين يدي 0 العربي. 

لا نعتقد أن الاهتمام المتجدد بماتلار وكتبه المذكورة 
أعلاه» الذي تم في ظل أفول السياق السياسي الذي تحدثنا عنه 
آنفاً» وأمام غياب الهواجس الثقافية والإيديولوجية التي كانت 
سائدة في السبعينيات» يقع يعدا اعن آرائه المبشرة بالأمل. فى 
زمن اللَيئِيسء تلك الآراء التي تقف في هذه المنطقة الفاصلة بين 
الآراء العقممة بالكفاول 8 الفى تفاع زساكل الاتضال 
الحديئة» وتلك القائطة من اكتساحها الرهيب لحياتنا العامة 
والخاصة؛ إنه لا يسلم بالخطب الطوباوية التي تهلل للاتصال» 
وتعتبره إيديولوجيا معوضة للإيديولوجيات المنهارة» قادرة على 
إرساء علاقات تلاؤم وانسجام بين البشرء عاملة على تشييد 
مجتمع أكثر تضامناً وأكثر ديمقراطية. كما أنه لم ينسقٌ وراء 
الخطاب الرافض للتجديد» الذي يخيف الناس بالوعود المزعومة 
للتكنولوجيات الحديثئة التى تقضى على العلاقات الاجتماعية 
والفاعلين الاجتماعيين» وتضع حداً للسياسة» وتذيب الطبقات» 
وتمسح المثقفين من الوجود. لعل وقوفه في هذه المنطقة الفاصلة 
بين التيارين المذكورين» جعله يؤمن بإمكانية استخدام 
التكنولوجيات الحديثة للنضال ضد إحداث التجانس في الفكرء 
لكن إيمانه هذا يقع في منطقة التوتر والقلق الفكريين إزاء مجتمع 
المعلومات الذي يراه مجتمع الصناعات الثقافية الذي يدفع الخدمة 
العمومية ذات المنفعة العامة إلى الاحتضار في العالم المعاصر. 


إضافة إلى ما تقدم» نعتقد أن الاهتمام المتجدد بماتلار» 
يرجع إلى ابتعاد كتاباته عن التجميع والتريرء وتميزها بالشمولية 
والتحليل النقدي. فماتلار لا يقف مندداً بهذا التيار أو ذاك» بل 
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يأخذ بيد القارئ في رحلة تاريخية استكشافية تفكيكية للأفكار 
الجاهزة عن الاتصال والتي تشوبها النزعة الطوباويةء منذ 41793 
تاريخ ميلاد التلغراف. مروراً بالموجات الهرتيزية» والصور الثابتة 
والمتحركة وصولاً إلى الوسائط المتعددة والإنترنت. 

يعتبر ماتلار في هذا الكتاب أن المعرفة في الحقل 
الاعشاعي أصييدتك داس بل عابرة للتخصصاتء وأي اقتراب 
من موضوع نظريات الاتصال يجب أن ترفده جملة من الكفاءات 
في مجال السياسسة. والسوسيولوجيا (علم الاجتماع). 
والأنثروبولوجيا (علم الإناسة)» والسيميائية» وعلم النفس» 
واللسانيات» والفلسفةء والاقتصادء والسيبرنيطيقا © الخ. 


إن موضوع نظريات الاتصال يفرض على كل من يتناوله 
بالدراسة أن يستحضر البعد التاريخي. لكن أرمان ماتلار لم يتعامل 
مع التاريخ باعتباره رواية أو سرداء بل تعاطى معه باعتباره مبصراً 
في حقل التأويل. 

فبعد أن عرض أهم ما جاءت به مختلف نظريات الاتصال 
في هذا الكتاب» حاول إلقاء المزيد من الضوء على بروز بعض 
الظريات وتطورها من خلال سياقاتها التاريخية والاجتماعية 
والثقافية. وسعى إلى الكشف عن مرجعياتها وتجلياتها الفلسفية 
والفكرية» مدركاً أن كل نظرية تنبع من نموذج نظري جامع 
(0:20180) يلخص تصوراً فكرياً معيناً لمسألة الاتصال 
وصيروراتها خلال مرحلة تاريخية بعينها. فهذا الكتاب يؤكد أن 
تواصل بعض نظريات الاتصال» وترابطها. نابعان من كونها قد 
حرجت من رحم فكري واحده وأن الاختلاف بين بعض 
النظريات يعود إلى تباين النماذج النظرية التي استلهمتهاء 
والإشكاليات الي سعى: لمجالنيتها: 


© علم التوجيه والتحكم الآلي «المترجمان). 
0104 


لقد كان قراء اللغة العربية يتململون من الكتب العربية» 
القليلة» التي تناولت نظريات الاتصال ويرون أنها تحمل جملة من 
الطلاسم يصعب فك رموزها أو تجنح إلى التسطيح والتبسيط الذي 
يغتال الفكر ويستصغر القارئ أو «يضحك» عن ذكائه. بعضهم 
يعلل هذا التململ بأن هذه الكتب «تجتر) القديمء وتكتفي 
ب«النقل»» الذي يتعاطى معها كمسلمات ومعطيات يقينية» مكتفية 
بذاتهاء منفصلة عن ما سبقها وما لحقهاء والبعض الآخر يبرئ 
هذه الكتب من المسؤولية» ويتهم القارئ بفقر كفاءاته في 
المجالات المذكورة أعلاه التي تمكنه من الولوج إلى عالم 
«نظريات الاتصال)». 


نعتقد أن نظريات الاتصال تشكل المدخل الصحيح لمناقشة 
الثقافة العربية» وذلك لأنها تسلح كل دارس بأدوات لإعادة النظر 
في ما يعتبر مسلمات» وتوجيه نظره إلى المسكوت عنه؛ وغير 
المفكر فيه» في زمن المطلق العربي الذي يأسر كل مساعلة. 


لكن» حتى وإن تسلح هذا الدارس بالعدة الفكرية والمنهجية 

فإنه يواجه مشكلة ليست سهلة يتمثل في المصطلحات» خاصة أن 
0 الفكري الذي تغطيه نظريات الاتصال يزخر بها. ويعلم 
أن الطبيعة التعاقدية لا تشفع كثيراً للمصطلحات التي 
للست اح ومن لغة إلى أخرى» لأنها تفقد 
البعض من معناها إن لم تُحرف. لكن الدارس باللغة العربية يعاني 
من مشكلة إضافية» سال فى تدربب المضطا: للتأكيد على هذه 
الصعوبة يمكن أن نورد ما ذكره فخري صالح ”© بخصوص التباين 
في ترجمة بعض المصطلحات» التي لا يشك أحد في رواجها 
وتداولها. فمصطلح (مع1ل53:3)» على سبيل المثال» هو (مَنسَق)» 


(5) فخري صالح» «إشكالية المصطلح في النقد العربي المعاصراءء صحيفة 
الخليج, الملحق الثقافى» 31 مايو 4 . 
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و(نموذج كلي) لدى كمال أبو ديب في كتابه الاستشراق. وهو 
(التبادل) لدى سعيد الغانمى في كتابه السيمياء والتأويل. وهو 
(الجذر) لدى سعيد بنكراد في كتابه مدخل إلى السيميائيات 
السردية» وهو (الجدول) لدى يوسف الصديق في كتابه المفاهيم 
والألفاظ الفلسفية. و(1256مءو21) هو «إنشاء» لدى كمال أبو ديب 
في الكتاب ذاته. و«الخطاب» لدى سعيد الغانمى فى المصدر 
ذاتهى و«الحديث أو القول» لدى «يوسف الصديق» في المصدر 
ذاته. و(«امعم6]ن:») هو «المحال إليه». مرةء والمشار إليه عدة 
مرات» لدى الباحث عبد العزيز حمودة في كتابه الخروج من 
التيه”©, بينما يميل الكثير من الباحثين العرب إلى ترجمته ب 
«المرجع». 


ربما يعتقد البعض أن هذا التباين في تعريب المصطلحات 
يعكس في جوهره مسألة تقنية» تحتاج. فقطء إلى جهد هذه الهيئة 
اللغوية أو تلك من أجل توحيدهاء رغم أن هذا الجهد يعتبر أكثر 
من مطلوب وضروري» خاصة أن اللغة العربية وصيغها التعبيرية 
تستند إلى قاموس القرن الرابع الهجريء إلا أنه غير كاف في 
نظرناء لأنه يشكل نصف. الحل. فتعريب المصطلحات يتطلب 
أرضية دلالية على الصعيد اللساني غير موجودة في الواقع العيني. 
إن المصطلحات «المقتبسة» من لغة أجنبية تثير قضايا في غاية 
التعقيد لكنها غير مطروحة في الحياة العربية اليومية سواء في 
بعدها الملموس أم التصوري. 


لا يمكن أن نردد في هذه المقدمة ما قاله الشاعر الفرنسي 


)6( عبد العزيز حمودة» الخروج من التيه : دراسة في سلطة النص. سلسلة عالم 
المعرفة؛ 298 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2»)2003 
ص 49. و57. 
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فيكتور هيغو مادحا ابته» الذي انتهى من ترجمة إحدى مسرحيات 
شكسبير: «تعتقد أن المَتَرْجَم الحالي سيكون المُتَرْجَم النهائي». 
قد يلاحظ القارئ الكريم أننا 0 ذهب إليه الكثير 
من المترجمين العرب الذين يدبلجون مقدمات ما ترجموه بجملة 
من الاعتذارات والتبريرات و«الاستغفارات»» وكأنهم «يتطهرون» 
من ذنب الترجمة» وينشدون الشفاعة لهم على ما يعتقدون أنه 
نقائص في نقل أفكار وأحاسيس النص المترجم. 
ل مكدر ولآ«ترن لأننا نؤمين بما رسخته الثقافة الفرنسية» 


التي تنص على مقولة: «قلطهم )و6ث*» 22206 [أن تترجم 14 أن 
تخون] فالترجمة» مهما بلغت درنجة الاتقان والشفافية التي يمليها 


انمحاء ذات المترجم» تتضمن تتضمن قدراً.من الاعتراف بأن البعض من 
المعنى يتشذر ويتفتت في تموجات النص وهو يرتحل» بشقاء 
وصعوبة» من لغة إلى أخرى. 
المترجمان 
أبو ظبي - كانون الثاني/ يناير 2005 
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المقدمة 


يحيل مفهوم الاتصال على دلالات عديدة» وهو ليس بالأمر 
الجديد. إلا أن تكاثر التكنولوجيات الحديثة واتساع دائرة 
الممارسات الإعلامية واكتسابها شرعية لم يعد يجادل فيها 
الكثيرون» قد ألحق بالمفهوم أبعاداً جديدة أضيفت إلى ما هو 
موجود من رؤى» حيث جعلت من الاتصال قيمة محورية 
لمجتمعاتنا»ء خاصة ونحن في بداية الألفية الثالثة. 


يعتبر الاتصال من العلوم القليلة التي تتكثف وتتقاطع فيها 
مجموعة من العلوم» إذ يعتبر علماً/ ملتقى للكثير من التخصصات 
العلمية (بواسممصنتامك 6055 1ه1). فقد أثارت سيرورات الاتصال اهتمام 
الكثير من العلوم المتنوعة» ابتداءً بالفلسفة» والتاريخ» والجغرافيا» 
وعلم النفس» والسوسيولوجيا والإثنولوجياء والاقتصادء مروراً 
بالعلوم السياسية وعلم الأحياء» وصولا إلى السيبرنيطيقا (التحكم 
الآلي) والعلوم الإدراكية. وقد شكل هذا الحضور للتخصصات 
الأخرى» داخل الاتصالء. وهو يؤسس لحقله المعرفي الخاص 
داخل فضاء العلوم الاجتماعية» أحد المداخل الأساسية للتساؤل 
عن شرعيته العملية» كعلم قائم بذاته؛ وهو ما جعله يبحث عن 
نماذج تضفي عليه الطابع العلمي» حيث تبنى رؤى علوم الطبيعة» 
وقام بتكييفها مع خصوصته الاكاديمية. 
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يسعى هذا الكتاب إلى تعريف القارئ بالتعددية 
والانشطارات/ التوزع التي يعرفها هذا الحقل المعرفيء الذي 
يتموقع. تاريخياًء بين الشبكات المادية وغير المادية» بين 
الوو لوسوي والاجتماعي» بين الطبيعة والثقافة» بين الدراسات 
الشاملة والمسدودة ريه القرية والكرة الأرضية» بين الفاعل 
الاجتماعي والنسق الاجتماعي. بين الفرد والمجتمع» بين حرية 
الاختيار والحتميات الاجتماعية. فتاريخ نظريات الاتصال. هو 
تاريخ هذه التقاطعات» كما أنه تاريخ المحاولات المتعددة التي 
سعت إلى مفصلة أو فك. حسب القائمين بهاء محاور 
«شىء» غالباً ما ظهر على شكل تفرعات متعددة وتناقضات ثنائية» 
اد ل ا لمستويات تحليلية واضحة. هذه الفوارق في 
الرؤى» التى غالبا ما اتسمت بتعارضات فاصلة وإقصاءات 
نشادلة ال حي فترة تاريخية وسياقات بعينهاء بل شكلت لازمة 
تاريخية لهذا العلم» نشأت على إثرها مدارس وتيارات واتجاهات 


إن هذه السمة التي طبعت الاتصال» تجعل من الصعب 
اعتماد مقاربة كرونولوجية (تسلسل زمني) للبحث في تاريخ 
نظريات الاتصال. فتعددية الرؤى وتعارضهاء داخل هذا الحقلء 
يجعلان من غير المجدي تتبع هذه النظريات ضمن تصور 
تصاعدي. وإذا كان هذا الكتاب» قد اعتمد على نظام ترتيبي قائم 
على تاريخ ظهور المدارس والتيارات والاتجاهات. فإنه مع ذلك 
يركز على الاشكاليات البحثية المتقاسمة بينها. فالرؤى القديمة 
حول المحاور والاستراتيجيات التي اعتقد البعضء. منذ فترة 
طويلة» أنها لم تعد موجودة أو تجاوزها الزمن» عادت لتطل 
برأسها من جديدء لتثير الكثير من الأسئلة بشأن تأويلات معرفية 
ورؤى للحقيقة مسلم بها وتمتلك حضوراً معرفياً سلطوياً غالباً. ولا 
أدلٌ على ذلك من العودة القوية للمقاربات الإثنوغرافية (الإثنية)» 
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خلال فترة الثمانينات» وقد تزامنت مع أزمة الرؤى الشمولية 
فإذا كان مفهوم الاتصال يطرح إشكاليات كثيرة على 
الباحث»ء فإن نظرية الاتصال ليست أئل إشكالية منه» فقد أنتجت 
الكثير من التعارضات بين الباحثين في الحقل الاتصالي. وأول 
هذه المظاهر» يتعلق بوضعها المعرفي بل بتعريفها أساساً. فعلى 
غرار ما هو حاصل داخل الحقول المعرفية الإنسانية والاجتماعية» 
فإن هذا الوضع والتعريف يعرفان تعارضات كبيرة بين مختلف 
المدارس والنظريات المعرفية التي تعالجها. أضف إلى ذلك أن 
مصطلح «مدرسة»» عند الحديث عن نظرية الاتصال» يتضمن 
الكثير من الوهم. فالكثير من المدارس التي تتناول هذه النظرية 
تنضوي تحتها مجموعة من الرؤى والمنهجيات المعرفية التي تفتقر 
إلى المقاربة الموحدة» بحيث تبدو مسميات شكلية ليس 'أكثر: 
إضافة إلى ذلك» فإن الكتابات عن الاتصال عادة ما تضفي عليه 
نوعاً من التبجيل يرتفع به إلى مقام النظرية العامة» من دون جهد 
بحثي لتبيّن مستويات الذين ساهمواء معرفياًء في بناء وتشكيل هذا 
الفضاءء سواء القدماء منهم أم المتسكني حية تذيي جنا إلى 
جنب المقولات الماكلوهانية (مقطناآء36 القطوعة84) الجذابة» 
والعدة الفلسفية الثقيلة للفيسلوف الألماني جورغن هابرماس 
(1136618135 هعع11): من دون البحث في مسألة أي من القراءتين 
أحدقت مقاحيمها ومقازعنا 'عنيزات ف المحيط الدكتوتوجس» 


وقد نتج عن هذا الوضع أن المذاهب التفسيرية والاستسهالية 
الرائجة» والقوالب الفكرية الجاهزة التي تلعب على وتر التجديد 
الشكلي» قد تقمصت دور المفسر الشرعي لحقل الاتصال وأعطت 
لنفسها الحق في تقديم قراءات مبتورةء مُعْيّبّة مُقَصِية بذلك مجموع 
الجهد البحثي التراكميء القائم على التناقض وتداخل 
التخصصات» مؤكدة الانطباع السلبي للبعض بأن الاتصال حقل 
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مفتوح لكل التهويمات المتناقضة والمتصارعة. هذا الوضعء ربما 
دفع الكثيرين إلى الذهاب بعيداً بالاعتقادء بأنه في هذا الحقل 
المعرفي أكثر من غيره. ربما كان من الأفضل إقصاء كل هذه 
التعارضات والتبعثر الذي يميز حقل الاتصال. والبدء من الصفر. 
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الفصل (لأول 
النظام الاجتماعي 


شهد القرن التاسع عشر ظهور الأنظمة التقنية الأساسية 
للاتصال؛ وتكريس مبدأ التبادل الحر إذ يعتبر القرن الذي احتضن 
ميلاد رؤى وأفكاراً تأسيسية ترى في الاتصال عامل اندماج 
وتواصل للمجتمعات الإنسانية. فقد تضمن نميو الاتصال» في 
نهاية القرن» فكرة إدارة التنوع الإنساني» بعد أن تمركزء في 
البداية» في مسألة الشبكات الفيزيائية (المادية)» وغدا 7 
لإيديولوجيا 0 وقد تم استيحاء 00 الأولى داعام 


مجموعة اماه تؤدي وظائف بتكام محددة بدقة. 


أولاً: اكتشاف التبادلات والتمدد الاقتصادي 


تقسيم العمل 
يمثل مفهوم «تقسيم العمل» لحظة ل تنظيرية تأسيسية» ظهرت 
اكه العلمية الوق 3 0 عاج لاله كت 0 


لمم العمل الخناض في المصانع وهيكلة الفضاءات الاقتصادية. 


ففي ففى الحواضر (عناومم هسردم ) التجارية الكبرى المؤسسة على حرية 
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المبادرة» تناغم مفهوم تقسيم العمل وشبكات الاتصال (سكك 
الحديد.ء الطرق البرية والبحرية)» مع الثروة والنمو. فبريطانيا 
كانت. في تلك الفترق قد عرفت «ثورة في حركة المرورك. 
حييك سيك هذه الأخيرة فى المشهد الجديد للثورة الصناعية 
الزانشة. 1 


في المقابل6 وفي, نفس الفدرةة انك فرنسا تسعى إلى 
توحيد فضائها التجاري الداخلي. ففي هذه المملكة الزراعية. 
شكلت الخطابات حول فضائل أنظمة الاتصالات انعكاساً 
للأوضاع المهترئة التي كانت تعيشها. فالفجوة بين الواقع 
والتنظيرات الحالمة حول ضرورة السيطرة. على الواقع الجديدء 
ميات لقدرة طويلة» الرؤى الفرنسية حول الاتصال كحامل للتقدم 
ورمز لقوة الفكر. ويمثل فرنسوا كيسنى (إ016582 015جم123) 
(1774-1694) ومدرسة الفيزيوقراطيين (مادممولوو0). التى 
اخترعت مقولة (دعه يعمل. دعه يمراء التى تبنّتها الليبرالية فى 
النصف الثاني للقرن التاسع عشرء التجليات الأولى لهذه الرؤية. 
وقد دعا هؤلاء. متشبعين في ذلك بفلسفة الأنوار 
(65 11771167 65 16إومدماة7ط) التى لدي أن التبادل يملك قوة 
إبداعية» الحاكم المتنور للمملكة الزراعية إلى حرية تبادل السلع 
وتنقل الأيدي العاملة» ومساندة سياسة إعمار قوية وصيائة طرق 
الاتصالاات. مقترحين الأخذ بالنموذج الصيني. 


فكيسني الذي اهتم بمجموع دوائر العالم الاقتصادي. سعى 
إلى استيعابها «كنظام» قائم على «الوحدة العضوية». إذ استوحى 
من معرفته للدورة الدموية» باعتباره طبيباًء تمثيلاً بيانياً حول 
كيفيات تكون وانتقال الثروة» قدمه فى جدول اقتصادي 
(660710171101/6 1ه 6[ ع1 ) سنة 1758. وفى هذا الشكل الهندسى. 
حيث تتقاطع وتتداخل خطوط ومنحنيات تمثل عملية التبادل بين 
الإنسان والأرض» من ناحية. والمجتمع بطبقاته الثلاث. من 
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ناحية» تتجلى رؤية اقتصادية شاملة» مبنية على انسيابية التبادل. ثم 
جاءت ثورة 1789غ» لتحرر عملية التبادل» وذلك من خلال الأخذ 
بمجموعة من الإجراءات» مثل تبني النظام المتري (1036ا86)» 
لتسريع مسألة توحيد فرنسا. وقد ظهر في هذه الظروف أول نظام 
للاتصال عن بعدء متمثلا في التليغراف الضوئي لكلود شاب 
(وممةة© 06ةا©) الموجه لأغراض عسكرية» وقد بدأ العمل به 
ابتداءً من سنة 1793. 


الانسيابية» المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية الإنجليزية خاصة» 
وعلى وجه الخصوص التحليلاات التي قدمها جون ستيوارت ميل 
1/4111 ةن 5 صطه1) (1873-1806)» وقد عبر عنها في «نموذج 
سيب رنيطيقي للتبادل الانسيابي المادي مع انسياب التغذية المرتدة 
للمال كمعلومات”22. وقد نَشَّط مفهوم تنظيم العمل تفكير 
الكثيرينء فاقترح شارل باباج (مع82662 وعاعتقط) (1792- 
157[1). مفهوم #تقسيم العمل الذهني». وحفزه على تقديم 
تصوراته عن مكننة عمليات الذكاءء و«الآلة التي تفرق بين 
الأشياء»ء و«الآلة التحليلية»» التي تمثل النموذج الأول للحسابات 
الإلكترونية الكبيرة» التي سبقت اختراع الكمبيوتر. 


الشبكة والتكامل العضوي 


التسييكة. فقد جدد كلود هنري دي سان سيمودت 
(0مسنتتك-0 521 6ل نعمءآ]8 132106 ©6) (1825-1760) قراءة الواقع 


(1) 0صة لوئنعه1مصطءء 1 عه عوة© عط - غقاط روعلآ ,اهكتلة2ةمتطه0» ,تعولمء8 .11 

11 اممع1 امد لمعكء14 .71 العو ,ع#علسس!ا8 .0 199 نهز «رععسصفط0 لوسطاتت 
يوون ذال نجه ا«منامء1ام 6ن :جار /ه 566 براء له جهم © .قله ,دعتو دعده ]1 
7١ 19‏ باعتهوعوع]آ ل تمستصصه عه وسعاع1 لفسممة ععد5 ,+1171 4انه ععهمى 
.(1992 ,ركهم وعتاطتاط ع5 :صملكهمآ :تله ,لإمنط وعل0) 
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الاجتماعي باستلهام الفكرة المجازية عن العالم الحي. وقد أدى 
ذلك إلى ميلاد الفكر المرتكز على «المؤسسة/ الشبكة»20» حيث 
شكلت «الفيزيولو جيا الاجتماعية» (5001216 عنه51015وط2) لسان 
سيمون» قاعدة لعلم أطلق عليه اسم «إعادة التنظيم الاجتماعي», 
وقد سعى إلى إعادة ترتيب الأمور. وذلك بالانتقال من "قيادة 
الأفراد» إلى «إدارة الأشياء». وتَّتَبَنَّى هذه الرؤية النظر إلى 
المجتمع كنظام عضوي متداخل الأجزاء. أو كنظام شبكيء 
ولكن أيضا (كنظام صناعي» تتم إدارته على الطريقة الصناعية. 
وقد أولى سان سيمون اهكمانا استراتيجيا لإعادة تنظيم شبكات 
الطرق ووضع نظاماً للقروض البنكية» مستلهماً في ذلك فكر 
مهندسي الجسور وتعبيد الطرق المعاصرين له. كما أوضح أن 
تدوير الثورة في المجتمع/ الصناعة كفيل بمنحه وحدة عضوية» 
متمثلاً في ذلك وظيفة الدم بالنسبة للقلب. 


وقد استلهم تلامذته هذه الفلسفة الصناعية» فكرة عملية 
لتسريع ميلاد ما أطلقوا عليه اسم «العمر الإيجابي»» وهو يتمثل 
في: الوظيفية التنظيمية للإنتاج الشبكي الصناعي». ذلك المتعلق 
بالاتصال - النقل («الشبكات المادية»), والتمويل («الشبكات 
الروحية»). فقد أنشأوا خطوط السكك الحديدية» والمؤسسات 
البنكية» وشركات النقل البحري. وكانوا في نفس الوقت» رواد 
المعارض العالمية الضخمة. ١‏ 


القرن التاسع عشر. وقد امتدت تأثيراتها وتعددت أشكالهاء لتظهر 
في مسلسلات إيجان سو (6ن5 65معود8) وأفكاره حول الإدارة 


(00) هة1 :6560116 065 ءق[ومدماقزم أ 0110115 76160117114711 ,70550 ععرمزم 
2265565 نقتموط) ‏ ع6أهلء6 عدولاتاهم 12 ج301711-511011 06 عأمدمله بهم 6إترؤإومط 
.(1997 ,عمصوصط عل دععنه ]نومع امن 
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السّلْمية للتناقضات الاجتماعية» والقصص الاستباقية للعوالم التقنية 
التي ميزت رؤى جول فيرن (عصنء" 0165 . 


ا مع ذلك» ساهم فكر هريرت سبنسر )11626656) 
(5262665 (1903-1820)». المهندس الذي اعتنق الفلسفة» في 
بلورة مفهوم الاتصال كنظام عضوي. ف «فيزيولوجيته الاسباعة! 
تشكلت في صورتها الأولى سنة 1852» أي قبل سبع سنوات من 
ظهور كتاب داروين (109110) عن أصل الأنواع» وتجلت في 
شكلها النهائي سنة 1870» متضمنة فرضيته المفرطة حول تكامل 
وتواصل النسقين البيولوجي والاجتماعي. فقد رأى أن ليسم 
العمل الفيزيولوجي وتقدم المؤسسة مرتبطان 5 قوياًء وأن 
ا الصناعي يجسد «المجتمع العضوي مع ما يستتبع من 

تراجع للتجانس والترابط لمصلحة عدم التجانس» وللبسيط 
لمصلحة المعقد. وللتمركز لمصلحة عدم التمركز. إن هذا المجتمع - 
المؤسسة الذي يصفه بأنه أكثر تماسكاً واندماجاً» تتحدد فيه 
الوظائف بشكل دقيق» وتتكامل فيه الأجزاء بريه أكثر اتساقاً. 
ويشكل الاتصال». في هذا النظام الكلي» ونا وكسيا (قاعدياً) 
«للجهازين العضويين»» وهما الموزع والمنظم. فعلى غرار نظام 
الأوعية الدموية» يتشكل الأول (الطرق وقنوات الأنهار والسكك 
الحديدية)» ومهملته الأساسة مات توضيل "المواة المغذية: أها 
الثاني فيؤدي وظيفة ما يعادل النظام العصبي. كما يتيح هذا النظام 
إمكانية إدارة العلاقات المعقدة بين المراكز المهيمنة وأطرافها 
بطريقة سَّلِسَة. وتقوم المعلومات (الصحافةء الشكاوىء. التحقيقات) 
بهذا الدور التوسطي» مع مجموع وسائل الاتصال الأخرى 
«البريد» التليغراف. وكالات الصحافة)» التي تُمَكن المركز من 
«انشر (تعميم) تأثيره» على الأطراف. وقد تم تشبيه البرقيات 
بالموزعات العصبية التي تنقل تحركات مواطن ما إلى مواطن آخر 
موجود في مدينة ثانية. 
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المخيال الشبكي 


ظهرت الأجيال التقنية المتعاقبة ‏ التليغراف» الكابل التحتمائي» 
الهاتف. والاتصالاات الإذاعية - عشية الحرب العالمية الأولى» وقد 
أضفى عليها أصحابها طابعاً رسولياً» يمنحها القدرة على صهر 
البشرية في بوتقة واحدة» تتطلع إلى تحقيق هدف واحد مشترك: 
خلق تناغم ووئام يتجاوز الانقسامات الاجتماعية والقومية. لقد 
غدت كل تقنئية من هذه التقنيات تمثل رمزاً جماعياً عالمياً يشبه 
بنياناً جماعياً مؤسساً على التضامن والاعتماد المتبادل. فقد احتفى 
الجغرافيون الفوضويونء أمثال بيوتر كروبوتكين (ملعلاهممء1 عؤوزم) 
(1921-1842): بالمهمة التحريرية للشبكات الكهربائية مقارنة 
بتوجهات الثورة الصناعية التي تنزع إلى تمركز الثروات في يد فئات 
قليلة. فالكهرباء بدت الطريق الأمثل للخروج من العصر التقني 
الحجري إلى البخار والميكانيك. إن مرونتها وطبيعتها غير المادية 
قد أعلنتا ميلاد عالم تقني جديد شعاره اللامركزية وانحسار القطيعة 
بين المدينة والريف. والعمل العضلي والذهنيء» باعتبار أنها تمثل 
المصدر الأول للانشطارات الاجتماعية. وقد أنتجت هذه الفكرة 
الاستشرافية طوباويات (يوتيوبيات) جديدة تتصل بالتنظيم الحضري 
والإقليمي» ومصدراً ثرياً ملهماً للمهندسين المعماريين ومخططي 
الفضاءات. 


يمثل المعارضون للإيديولوجيا التقنوية للتقدم. والمتخوفون من سيطرة 
التقنية على التنظيم الاجتماعي قلة قليلة. فهذا جول فيرن في قصتهء 
باريس في القرن التاسع عشر (512201 ©/[1]1 ده وزمروم ) التي كنها سنة 
0 حاملاً قارئه إلى العالم المستقبلي للقرن العشرين» يدين بشدة 
المجتمع التقني الصاعد. حيث بدا الفاكس مستخدما على نطاق واسع. 
ولم يقتصر الأمر على ذلكء بل إن الكاتب ضَمَّن هذه الرؤية كتاباته 
الأخرى. وقد رفض ناشره هذه القصة. فلم تر النور إلا سنة 1995. كما 
تجلت الرؤية نفسها عند المفكر الإنجليزي الحر وأحد أهم كتّاب الخيال 
العلمي ثراءً» ألا وهو صامويل باتلر (4162د8 اعناصدة) (2)1902-1853 
في كتابه 11[ 1 (1872) وهي صيغة جناسية (من جناس) لعبارة 
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اللامكان (77-6 3/0)؟ بمعنى الطوباوية اليونانية. فمن خلال قطيعته مع 
التصورات الاستخدامية والخَلاصية للتقنية (الآلات القادرة على إدارة 
وضبط الوقت والفضاء). طرح مسألة التحولات البطيئة التي يمكن 
للعقلانية التقنية أن تحدثها في الإنسان وطرق تفكيره إحساسهء بل أبعد 


من ذلك فى ذاتيته. 


التاريخ تطوراً 

من المفاهيم المحورية المؤسسة لتحليل أنظمة الاتصالاات» 
مفهوم التطور. فقد أسس سبنسر السوسيولوجيا الوضعية في نسختها 
الإنجليزية. لكنناء نجد أن أوغست كونت 001260 عأكناونةه) 
08351593 لشن كنل نان كمون قم تدع لجل ذلك 
بعدة سنوات» التصورات الأولى لعلم وضعي حول المجتمعات 
البشرية فى دروس في الفلسفة الوضعية (ء1زمهكم1قام 06 كيام 
عنازازومم)ء من دون أن يولي اهتماماً عاضا لمؤسسة الاتصال 
وأجهزته. وعلى خللاف سبنسر الذي جمع بين البيولوجيا وفيزياء 
الطاقة» فإن كونت قد اكتفى بالبيولوجياء بالرغم من أنه أطلق 
على مشروعه السوسيولوجي مطل «الفيزياء الاجتماعية» 
(5061216 عناوتوتط5)» التي تمثل علماً متكاملاً للتطور الاجتماعي. 
فد لف بين مفهوم التقسيم الاجتماعي للعمل والأفكار المتعلقة 
بالتطور والتنمية» والنمو» والتجويد (التحسين)» والتناغم» 
والاختللاف وعدم التناغم» التي استقاهاء مثله فى ذلك مثل 
سبنسر» من علم الأجنة» الذي يحيل على نظرية تطور الكائن 
الحي. فالمؤمبسة الجماعية» التي هي المجتمع» تخضعء كما 
يرى » للقانون الفيزيولوجي والتطور المتدرّج. 


فالتاريخ» في زؤية كوتت> يمقل تتابعا لثلاث متراحل. أو 
فترات زمنية: المرحلة الأسطورية أو الخيالية»ء والمرحلة 
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المينافيزيقية أو المجزدة» المرحلة الوضعية أو الحلنية. وهدة 
المرحلة الأخيرة هي التي تميز المجتمع الصناعي» والتطلع إلى 
الحقيقة.» والبحث عن كل ما هو نفعي» والتطيره والعلم وتراجع 
الأشكال غير العلمية للمعرفة» بالرغم من أن هذا التطور غير 
متزامن بالنسبة لمجمل هذه المجالات. 


هذا التصور التصاعدي للتاريخ» باعتباره تاريخاً ضرورياً. 
5ط 2 إلى مراحل وليست فيه منعطفات أو انكفاءات أو تراجع» 
وات كن فكرة التطور الخطيء. يتشابه في الكثير من أبعاده مع 
الرؤية التي قدمتها الإثنولوجيا والاقتصاد. للتاريخ خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. فالداروينية الاجتماعية تحول هذا 
التمق عن التتابع الكرونولوجي (الزمني)» على سلم النظام 
الأخلاقي. بل انع من ذلك. إلى سلم التفاضل ب بين الأعراق 
والأجناس. وبصفة عامة» فقد وجد الكثيرون في هذا النوع من 
التحقيب الزمني التدليل الذي يحدد بالنسبة للشعوب التي تسمى 
بدائية والشعوب/ الفتية التى هى تحت وصاية بالضرورة» أفقاً 
لتطورها المستقبلي: وبالتالي مساراً واضحاً لتصل إلى سن الرشد؛ 
وبمعنى آخرء أن الضمان الوحيد لتطور هذه الشعوب». يقتضي 
ضرورة أن تمر بنفس المراحل التي مرت بها الأمم التي تعتبر 
نفسها أمماً متحضرة. 

وقد شكلت هذه التصورات للتاريخ باعتباره «تاريخاً 07 
حسب عيارة المؤرخ الفرنسي فيرناند بروديل ([علنتهء8 لصممع2), 
المتعلقة بتطور المجتمعات البشرية» الأسس التى غذت النظريات 
الانتشارية لانظريات البنك) «العي: ترق أن تطور الأطزاف مرموة 
بتعرضها لقيم المركزء باعتباره مركز الإشعاع. وقد وجدت هذه 
النظريات ميادينها التطبيقية في صدام الثقافات خلال فترة 
الامبراطوريات (1914-1875)» ومتذهبيها ومناصريها من 
الإثنولوجيين (المخئصين في دراسة الأجناس) والجغرافيين. ليعاد 
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بعثها (إحياؤها) بعد الحرب العالمية الأولى على يد سوسيولوجيا 
التحديث وتصورها لمفهوم «التنمية»» حيث لعبت وسائل الإعلام 
دوراً استراتيجياً في تعميمها”0. 


وقد تحول النموذج البيولوجي للتنظيم الاجتماعي» في نهاية 
القرن التاسع عشرء إلى مسلمة/ بطق قاين للحديث كم 
الاتصال اعتبارها وسائط فاعلة في عملية التطور والحضارة ". 

في سنة 21897 وضع الألماني فريدريش راتزل 08فل816) 
(83261 اللبنات الأولى للجغرافيا السياسية أو الجيوبوليتيك 
(عناونانآهمه66©)» باعتباره العلم الذي يدرس الفضاء/ المكان 
وكيفيات السيطرة عليه. فراتزل يعتبر أن «الدولة مؤسسة متجذرة في 
المكانة ان معصيوة هد العلته نينو مزاضة 'العلاقانت< التنظيية 
التي تربط الدولة بالحيز الجغرافي. وتنتظم هذه الرؤية 
(الجغراسياسية) ضمن مفاهيم محورية كالشبكات ودوائر التبادل» 
والتفاعل والحراكء التي تمثل تجليات الطاقة الفاعلة التي تبعث 
القوة في الدولة» من حيث هي حيز مكاني. ففي هذا التصور عن 
البعد الفضائي/ المكاني للقوة» يصبح الفضاء/ الحيز الجغرافي» 
الفضاء الحيوي للدولة. 


2 
ثانيا: إدارة التعدد 
الإحصاء الأخلاقي والإنسان المتوسط 
(3) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» ثانياً. 
(4) .تناصمة:*1 لذ وعامعا ب«مقنوء مجم هل 06 مغنو 1ط نأمواع 8426 لسفصمم 
106 1 6 م«زماىةز غه ,(1994 ,عانعء نم1060 :قأعد) عمتهرممصسعاممء عمتمالط عترغ5 


علدة5 .أناومة'! ة جعمها ,علأمطماع غاماع0 ها ن منوناغطوممم فاك ها ع6 نع «7ها6اهام 
.(1999 رمال لانامءة2 هآ :وموط) عمتومهمسعاممه ععلمأقتط 
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المطبوع بنزعة التعدد؟ لقد تشكلت. حول هذا السؤال. خلال 

العقدين الأولين من القرن العشرين». إشكالية «المجتمع 

الجماهيري» ووسائل الإعلام الجماهيرية التي تعتبر أوضح تجلياته. 
لقد تم تصوير أن الجمهور يشكل خطراً حقيقياً أو محتملاً 

على المجتمع كله؛ وهذا الخطر يُسَوّعْ : تطبيق مجموعة من 

إجراءات التحكم الإحصائي للسيطرة على الجوانب القانونية 

52000000 لسكاتة50) م 
والديموغرافية ١‏ به 8 


وقد تدتن هذه الرؤية الفلكي عالم الرياضيات البلجيكي 
أدولف كيتلى (عاعغقن© عطماهل44) (1874-1796). الذي أسسء 
مئئة 1835. هذا العلم الجديد للقياس الاجتماعي. وقد أطلق 
عليه مصطلح «الفيزياء الاجتماعية». هذا العلم الذي يمثل «الإنسان 
المتوسط» وحدته الرئيسية» وهو ما يعادل مركز الثقل في جسم 
الإنسانء يقوم على أساس أن هذا «الإنسان» يمكن أن يكون 
مقياس تقييمنا للأمراض الاجتماعية» والأزمات والاختلالات التى 
يعرفها النظام الاجتماعي. وقد وضع كيتلي جداول لعدد الوفيات» 
وأخرى «لتصنيفات الجريمة»ف. حسب الجنس » والعمر» والمناخء 
والوضع الاجتماعي». بهدف استنباط قوانين النظام الأخلاقي» 
الذي يمكن أن يكون موازياً للنظام الفيزيائي. 

يعتبر كيتلى أول من طبق مبدأ الحسابات الاحتمالية؛ هذا 
المبدأ الذي 8 صورته الأولى عند الفرنسي بليز باسكال 
([22562 813156) فيما أسماه اهندسة الصدف (الاحتمالات)»)» وهو 
يدعو إلى الأخذ بنموذج جديد في إدارة الأفراد. عرف باسم 


«المجتمع التأميني»©. فالتكنولوجيا المستثمرة في إدارة المخاطر 


(5) هآ 6ل 1:6هائل1 «وعبطدورمم 5 05 علاوأاأاهمط هط ,وعتغزومووء] ونوام 
5 لطع 5ع أ و5ععدءكو دعل عنعم1[مومعطاوم للاوجة "1 3 كعامعا ,علو ااكطاهاد موزهم 
(1993 ,رعرع انامء16 هآ تكتموم) 


)6( .(1986 بأعوقة0 .8 اوتروم) اط ,89810 وتموموعع 
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والفكر الاحتمالى» المطبقة فى إدارة التأمينات الخاصة بالوفيات» 
والأخطاز الببخرية .والضرائن»” تن تبههاة فى "الميدات السياسي وعدت 
أداة لإدارة الأفراد باعتبار أنهم يشكلون جمهوراً. وقد برزء خلال 
هذا الاتقال-من: القانون الندنى إلى :القانون الاجساعى والتقامن 
والاعتماد المنفعي المتبادل» مبدأ دولة الرفاه القائم على تنشئة 
الأفراد على تحمل المسؤولية» حيث تم تكثيف كل المشاكل 
الاجتماعية في مسائل تتعلق بالخطر. في نفس الوقت انفصلت 
فك التامن الاكياعنى الى تخدرها الخطانات الأخلاقة خرن 
الإحماة والأحوة »لبط علقة الاعنياة الببرلوهر الشادل 
الفووري' اللاي يميد تيلاي "الكاتن: اند هله النكزة نيت لمداً 
التعاقد بين الفرد والجماعة الذي يشعر بأنه ينتمى إليهاء إذ إن أمنه 
مزتط بيد الجا فد (الذى. يمد منت نا توضا كن الدين) ميقل 
ولادته. كما أنها أسست للرؤية القائمة على الاعتماد المتبادل بين 
الأمم. وهو ما أسس. لاحقاً. بدوره لفكرة التواصل الضروري. 

وقد ظهرت إلى الوجودء بعد نصف قرن من مشروع كيتلي 
المتعلق بحساب الأمراض الاجتماعية» العلوم التي تدرس ظاهرة 
الإجرام باعتماد الآليات الإحصائية» حيث زودت هذه الدراسات 
القضاة ورجال الشرطة والأطباء الشرعيين» لغة اصطلاحية 
ومؤشرات إحصائية دقيقة» لأداء مهامهم المتعلقة بالمراقبة وإصلاح 
الطبقات التى توصف بالخطرة. وقد ساهمت كل من الانثروبولوجيا 
القياسية (علم أقيسة الجسم البشري» خاصة في تحقيق شخصية 
المجرمين) ليرتيون (861081108)» وتوقعات العمر (قياس الفترة 
الزمنية المحتملة التى يعيشها الفرد)» ودراسات تحسين النسل ل 
غالتون (68105)» وأنثروبولوجيا الإجرام للومبروزو (36:050هم])» 
في التعرف إلى الأفراد وتقديم توصيف شامل لشخصياتهم. 


أما التصنيفات الأولى للقراء» ظهرت لأول مرة في وسائل 
الإعلام» عندما تم إنشاء المجلات النسائية في العشرية ما قبل 
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الأخيرة من القرن التاسع عشر في الولايات المتحدةء 
تجويدها وتحسينها لاحقاً تحت تأثير النزعة الفوردية”* في 
العشرينات من القرن العشرين. يبقى أن نشير إلى أن فكر 
الاحتمالات الاحصائية قد تأخر تطبيقه على الاتصال الجماهيري 
بحيث يضفي عليه طابعاً عقلانياً إلى الثلاثينات من القرن 


ا 00 : 
سيكولوجيا الحشوه 


تزامن ظهور «سيكولوجيا الحشود» مع المناقشات الواسعة 
للطبيعة السياسية للرأي العام الذي تم تحريره» حديثاً. من 
الإكراهات البى كانت متررقفة عدن خريات» ولاسعماا خرية 
التجمع. فقد نحت هذه العبارة/ المفهوم ومنحها محتواها المعرفي 
كل من السوسيولوجي الإيطالي سيبيو سيغل (عاعطوذ5 مزمه5) 
(1913-1868) والطبيب الفرنسى المتخصص بالأمراض النفسية 
غوستاف لو بون (802 مآ كن 6) (1931-1841). وقد تبنى 


كل منهما الرؤية القائلة بإمكانية التحكم التوجيهي التضليلي في 


ففى دراستهء الحشود المجرمة, التى شرت فى توريب (**) 


() نسبة إلى هنري فورد (1050 إ5ه2)116 وهي نظرية تم وضعها وتطبيقها من 
طرف هنري فورد»ء وتقوم على أساس اعتبار الفرد آلة تم التعامل معه على هذا 
الأساس. دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الشخصية والنفسية المشّكّلة لذاته. كما 
ترى أن كل فرد يحق له أن يعملء إذا رغب في ذلكء دون أن تكون له بالضرورة 
مهارات أو خبرات سابقة. 1 


وفي هذا الصددء يقول هنري فورد: «إن يكون العامل قادماً من سينغ - سينغ 
(8سنو-عمزة) أو هارفرد (113107850). فإننا سنرحب بهء من دون أن تماله من أي 


المؤسستين حصل على شهادته» (المترجمان). 
(7) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» ثانياً. 
(**) مدينة إيطالية (المترجمان). 
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(15نا1) سنة 1891» وترجمت إلى اللغة الفرنسية فى السنة 
التاليق. يقد الكاني إلى تعميم آزاته ستول «السيكولويهيا القردية» 
على «السيكولوجيا الجماعية». ويصنف سيغل» تحت مفهوم 
«جرائم الحشوداء. كل أنواع «العنف الجماعي للرعاع»» ابتداءً 
بأهرانانت العجال عوضور لا ال القوزاس القحية: كلها ديرق أن 
كل حشد يجتمع فيه موجهون وموجّهون. منؤّمون ومنوّمون» 
ويفسر مسايرة الفئة الثانية للأولى من دون تَرَوّ أو مساءلة» بقوة 
«الإيحاء» التي تتمتع بها الفئة الأولى. وقد تجلت فكرته عن 
تضليل الحشود أكثر فى النسخة الثانية من دراسته التى صدرت 
ه9017[ حيك ”تب ترسوك "العكدا في[ الذق تسيجيه ناحيب 
«أدبيات الدعاوى القضائية» ‏ موجها وقرائه «عجينة ليّنةَ تظهر عليها 
بصماته بسهولة». 


أما المصطلحات الأكثر حضوراً في دراسته» توحي بتأثره 
بدراسات المتخصص بأعراض الجنون جان مارتن شاركو 
(أمعمقطن صتاته]8-همء1). فهي : عدوى. إيحاءء هلو سة» حيث تم 
توصيف الأفراد» ضمن الحشود التي يشكلونهاء باعتبارهم آللات 
فاقدة إرادة التحكم في نفسها (حيث يشبه الأفراد في هذه الحالة» 
بالإنسان الذي يسير ويتكلم أثناء النوم). وقد أخذ لو بون بنفس 
المنهج. أبعد من ذلك فاعتمد في توصيفاته مصطلحات مشابهة 
جداًء إلى درجة أن سيغل اتهمه فى المحافل العامة بالانتحال 
(السرقة الأدبية)» في تحليله لسلوك الخشد في كتابه علم تفس 
الحشود (1895). وإذا كان السوسيولوجي الإيطالي يتفهم ثورات 
المهمشينء فإن لو بونء. فى المقابل» باعتياره معارضا لفكرة 
الشاوافة يدين كل أفكال: المتطى الحباعيم- ررق «فيها: اتخطاطا 
وتراجعاً في الحسيرة التقدىة لمعاف البشرية: وقبل أن ينتقل 
لو بون إلى التنظير في علم نفس الحشودء قدم تنظيراته سابقاً في 
علم نفس الشعوب» حيث اعتبر المتغيّر العرقي حاسما في التراتبية 


35 


الحضارية. فحججه حول «روح الحشد»», باعتبار أنها تتمتع 
باستقلالية عن الأفراد لا يمكن فصلها عن تحليلاته ل روح 
العرق». والسلوك الاندفاعي العصبي غير العقلانى لكل «الشعوب 
الدونية» وأشباهها في المجتمعات المتحضرة «كالنساء والأطفال». 


وقد تصدى القاضى غبريال تارد (©18:0 61:طة6) (1843- 
4 للرد علق .هله الأظروحاك0 معتيراً أن عضر التحشرد قد 
أصبح ينتمي إلى الماضي» وأن المجتمع بصدد دخول ا(اعصر 
الجمهور). فخلافاً للحشدء. الذي يتشكل من تماثل نفسي يعتمد 
على الاتصال العضويء فإن الجمهور أو الجماهير التي تعتبر 
إنتاجاً لوسائل النقل والنشر ذات التاريخ الطويل» اتتقدم بواسطة 
التنشئة الاجتماعية». فالفرد لا يمكنه أن ينتمى إلى أكثر من حشد 
في نفس الوقت». لكو ممكد أن معي إلى. كدر نوراق 
نفس الوقت. إن هذا التعقد يدفع. بالضرورة» إلى البحث عن 
انعكاسات ذلك على مآل الجماعات (الأحزابء. البرلمان» 
التجمعات العلمية والدينية والمهنية). ذلك أن الأمر لم يعد مسألة 
تباكِ على التدفق والهيجان المدمر ل«الحشد - الرعاع». 


قد أظل 'تارة متاثرا بفكرة الإيحاء والإيسائية» حيك أن 
أفكاره حول التقليد والتقليد المضادء باعتبارهما الرابط 
الاجتماعي» تمثل أحد السمات التي ميزت رؤيته. وبالرغم من أنه 
أولى عناية كبيرة لأحد محركات العلاقات الاجتماعية» المتمثل 
في فكرة الاختراع أو الإبداع. إلا أن فكرة التقليد التي تم 
انتزاعها من سياقات نظريته الاجتماعية ذات الثراء المفاهيمي 
الكبيو؛ قد م تشويهها لاحقاٌ بعزلها عن سياقهاء والأخذ بها 
مؤشراً وحيداً في عملية التنشئة الاجتماعية. 


وقد غارضن سيشمولك افرويد (195821858) بيع 019231 
البديهيتين اللتين تقوم عليهما سيكولوجيا الحشودء وهما: تعظيم 
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العراطف,. وانعدام التفكير عند الحشود. حيث انتقد ما سماه 
«طغيان الإيحاء» باعتباره تفسيراً «سحريأ» لفعل السلوك لدى 
الأفراد. وبهدف توضيح «ماهية روح الحشوداء لجأ إلى مفهوم 
الليبيدو الذي اختبره من خلال دراساته على المرضى العصابيين 
(المصابين بالعصاب). وفي هذا الصددء كتب فرويد: (إذا كان 
الفرد المعزول ضمن الحشدء قد تخلى عما يميزه بحيث يُعرّض 
نفسه للإيحاء من طرف الآخرين» فإن ذلك يمثل تعبيراً عن حاجة 
داخلية لديه تدفعه لأن يكون على توافق معهم. بدل أن يكون على 
تناقض معهمء وهو ما يمكن اعتبارهء في المحصلة» تعبيرا عن 


(احبه لهم))”. 


تعتبر سيكولوجيا تارد الاجتماعية مناقضة تماماً لسوسيولوجيا 
إميل دوركايم الوضعية (طتاعطاىن2 عانصظ) (1917-1858). فقد 
أخذ تارد على دوركايم دراسته للظواهر الاجتماعية مفصولة عن 
الأفراد باعتبارهم كائنات واعية تتمثل هذه الظواهرء ومعالجتها 
(مقاربتها) باعتبارها أشياء خارجية. فتارد يرى ضرورة أن تؤخذ 
بعين الاعتبار الطبيعة الذاتية للتفاعلات الاجتماعية» بهدف تحاشيى 
تشييء الأحداث الاجتماعية. وهو بهذا يلتقي في مشروعه مع ىا 
ذهب إليه جورج سيمل ([06تضطذك ع:مء06) (1918-1858). فقد 
عارض السوسيولوجي الألماني السوسيولوجيا التنظيمية التي لا 
ترى في السلوكيات الفردية إلا انعكاساً المعطى» معين أو 
الأحداث اجتماعية» خارجية» وطرح بدلا منها فكرة الواقع 
الاجتماعي الذي تسبقه وتشكله التبادللات والعلاقات التفاعلية بين 
الأفراد؛ أي حركة تفاعلات بين ذوات لها خصوصيتهاء أو ما 
سماه «شبكة الانتماءات». فمقابل سوسيولوجيا تعتمد فى تعريف 
موضوعها على ما هو «مؤسس» أو «البنى» الموجودة» مثل 


4 .(1983 بأمنئه :115د) عكبراهانه عدردم ع4 كتمددم ,لمع لصتاصواد 
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الدولة» والعائلة» والطبقات» والكنائس. والتجمعات وجماعات 
المصالح المشتركة. فقد اهتم سيمل بالأفراد في علاقتهم الجماعية 
التفاعلية اليومية. فقد رأى أن هذه التفاعلات اليومية هى التى 
تكففه لنا طبيعة السمرورة الساقة: التمتتاقفية للطاعرة الاجتماضة: 
التي تصنعها التكاملات والتعارضات المتلازمة: التآلف والتنافر. 
فالفكرة الأولى عبر عنهاء تجا ريات بالجسر (©871). وهى تحيل 
على قدرة الفرد على الجمع بين المتناقض والمتنافر. أما الفكرة 
الثانية» فقد ترجمهاء مجازياء بكلمة الباب (710)» وهي تمثل 
قدرة الفرد على الربط. بحيث تتيح له الوصول إلى نظام آخر من 
الدلا لات20,. 


لقد غَيّبت التقاليد الدوركايمية [نسبة لدوركايم] التي ظلت» 
حتى الثمانينات من القرن العشرين تسيطر على الفضاء المعرفي 
الفرنكوفوني (الناطق بالفرنسية)» هذه الرؤية السوسيولوجية 
وتحليلها للعلاقات الاجتماعيةء. باعتبارها تفاعلات اتصالية 
وتواصلية. 


(9) أهء عاعتامظ اه عن تعممعلللاميو علد 12 أء أعمسصاد عدمع0» ,تتمو وو © 
© 502010816 هط :أعدى   0667#‏ ,عتل ‏ ,تعنخه]1 عالع قوط :مصهل ‏ «رةاتلقاهمو 
5 959م10مع116م0ه ,لسصدعدط معتانال عل ععه 11م ,710027712 77107102 نلك ععترء افده '[ 
101 أ 1116 2ه50» ,00656 تنمآ أء ,(1986 ,كلءءلككاعصتل1 /كمعتلضية81 :مقتوط) 

.(1988) 29 .50 متمعوة2 «رولهكمةو 
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التصورات الأمبريقية للعالم الجديد 


ارتبط الاتصال في الولايات المتحدة» منذ العقد الأول من 
القرن العشرين» بمشروع بناء علوم اجتماعية مؤسسة على قواعد 
أمبريقيةء» حيث مَثْلْت مدرسة شيكاغو نقطة الانطلاق 
لهذا المشروع. فمقاربتها الميكروسوسيولوجية لدور أساليب 
الاتصال في تنظيم الجماعات البشرية» تتناغم مع فكرها حول دور 
الأدوات العلمية المعرفية فى الوصول إلى حلول للاختلالات 
الاحيائة" الكيرع: رند تباث اظروكات هلم الدرسة إلى 
نهاية الحرب العالمية الثانية. أما سنوات الأربعينات» فقد عرفت 
هون تسان جنديند+ 'شتهرت باسم بحوث وسائل الاتصال 
( بع رموع د10 «رمقلمءةاستتجتجه0 و5ه 1/1 ) . وهو ينزع في قراءته للظواهر 
التى يدرسها إلى التحليل الوظيفىء معتمداً في مقارباته البحثية 
على الدراناف الكينية الى نراق أنه انسل الأدوات الستهجبة ف 
الاستجابة لما يطرحه القائمون على وسائل الإعلام. ش 


أولاً: مدرسة شيكاغو والإيكولوجيا البشرية 


المدينة «صورة طيفية للمجتمع» 
تميزت» ضمن أعضاء مدرسة شيكاغو. شخصية روبرت 
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إيزرا بارك (عأكهظ 82:2 غمرء1806) (1944-1864). فقد حصل بارك 
على شهادة الدكتوراه من جامعة هايدلبورغ (181»106166:8) سنة 
3» عن أطروحته «الحشد الو 1 مع أنه لم يلتحق 
بالجامعة إلا سنة 1913. وقد اشتهر باعتباره محققاً محترفاً قام 
بالكثير من التحقيقات الصحافية الكبيرة» كما أنه كان مناصراً 
لقضايا السود ذ في .الولايات المتحدة. حيث استثمر معارفه الميدانية 
في عالم العستيقاف» في البحوث السوسيولوجية التي طبقها على 
ضواحى الولايات التسحدة» التي يعتبرها نماذج متقدمة للتقصي 
الصحافي. وقد تتلمذ بارك على جورج سيمل» الذي كان يتساءل 
عن دون المذينة اكحمالة ووحيةة) معتيرا أن الآسامن الننسي 
«للشخصية الحضرية» يكمن في «تكثيف التحفيز العصبي'. 
و#الحراك»”'". كما يعتبر بارك من الذين أدخلوا فكر غبريال تارد 
إلى الولايات المتحدة. فمقابل السوسيولوجيا التي تنزع إلى التنظير 
الفلسفي لأوروبا في ذلك الحين.ء الباحثة عن بناء أنظمة تأويلية 
كبيرة» قلم :سيمل وتارة للأمريكيين. مفاهيم. قريبة. من «الوضعيات 
الموضوعية»» قادرة على مساعدتهم على تشكيل أدوات معرفية 
منهجية لتحليل «المواقف» و«السلوكيات». 


وقد اجحارت مدرسة كتبكاغو النديعة فهباة 'لمتارساتيا 
البحثية التجريبية» إذ اعتبرتها «مختبراً اجتماعياً»» بدلالاته التى 
تحمل عدم .التنظيم والتهميش والمثاقفة والاندماج» وحيث أن 
المدينة أيضاً هي فضاء «الحراك» الاجتماعي. وقد تجلت تأثيرات 
مساهمات باحثي هذه المدرسة» بين 1915 و1935» في تركيزها 


على مسألة الهجرة ودمج المهاجرين الجدد في نسيج المجتمع 


10( اع تعلإعصطقة02) ومنلا :عمقل «رغاللقاصعم أء وعاومه0ئة11» ,اعصسصمسزد عرمعءن 
7716هطجله عأوم[امعة '[ ع0 ع تتودكنولز :مومه ء نط6 ع وامعظاط ,.وستل ,عههة1 طمعوول 


.(1984 ,يعتطننة :[1971] رمتقطعن سقط ندل كمم61يل8 
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الأمريكى. فمن خلال دراساته حول الجماعات العرقية» كان 
التساؤل المركزي لبارك يدور حول الدور الاندماجي للصحف» 
ولا سيما المطبوعات العديدة باللغات الأجنبية» وحول طبيعة 
المعلومات» ومهنية الصحافة» والفروق التى تميّزها عن «الدعاية 
الاجتماعية» أو «الإعلانات البلدية»20, ١‏ 


اتضحت معالم إشكالية بارك وزميله !إ. و. برغس .70 .8) 
(81118655» ا سئة 601921 تحت مسمى «الإيكولوجيا البشرية»» التي 
تجد مرجعيتها في المفهوم الذي صاغه إرنست هيكل 8 
11360161 سنة 1859. فقد عَرَّف هذا الألماني المتخصص في علم 
الأحياء» الإيكولوجيا (علم البيئة) بأنها العلم الذي يدرس علاقات 
الكائن الحي بمحيطه الطبيعي الذي يشملء تفصيلاآًء كل الشروط 
الضرورية لوجوده. فمن خلال اقتباسهما من العديد من 
المساهمات البحثية لعلماء النبات والحيوان» وبالعودة إلى سبنسرء 
قدم بارك وبرغس برنامجهما كمحاولة علمية لتطبيق نظرية 
الإيكولوجيا النباتية والحيوانية على دراسة الجماعات البشرية. 


يرتكز تعريف الجماعة البشرية على ثلاثة عناصر أساسية: 
ا ع ا ل ا 16 تسود بين 
أعضائه علاقات الاعتماد المتبادل التى يحكمها التوافق والتكافل. 
فمى هذا «الاقتصاد البيولوجى» وهو مصطلح يستخدمه بارك 


أحياناً كمرادف للإيكولوجيا البشرية ‏ فإن «الصراع على الفضاء 
«(الحيز الجغرافي)» هو الذي يميز العلاقات بين الأفراد. هذا 
التنافس يعتبره بارك مبداً منهتما لتنظيم العلاقات. إن العدافين 
وتقسيم العمل» في المجتمعات البشرية» يولدان أشكالاً غير 
مخطط لها .للتعاون التنافسي اعتماداً على العلاقات التوافقية أو 


إل كركف و[ همه ووء«ط ‏ ابره جوتس 1‏ 776 رعلعدط ‏ 18222 أتعطم]1 
.(1922 ,ععءمعدط تمملهمآ باهولا ا ا ان 
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الطبيعة «العضوية/ الحياتية» للتنظيم البشري. إن هذا المستوى من 
«التجزئة الاجتماعية» يمثل انعكاسا لشبكة حياتية (2/آ [ه طم/18) 
«تربط المخلوقات الحية في العالم أجمع ضمن عملية اندماجية 
حيوية». فهذه «الجماعة العضوية» التي يتوزع أعضاؤها جغرافياً 
ووظيفياً بطريقة تنافسية» يمكن معاينتها وتتبعها في مراحلها 
المتعاقبة'”. لقد أخذ بارك وزميله بهذا التصور لتَبئّن حقيقة «دورة 
العلاقات الإثنية/ العرقية» (تنافس » صراعء تكيف» اندماج) ضمن 
مجموعات المهاجرين. 


لقد قابل بارك المستوى «العضوي/ الحياتي» بالمستوى 
الاجتماعي أو الثقافي. معتبراً هذا الأخير بنية فوقية تم بناؤها 
فوق «البنية الحياتية الجزئية»» بحيث تفرض نفسها عليها «كأداة 
للتوجيه والتحكم». هذا المستوى الاجتماعي أو الثقافي يتحقق من 
خلال الاتصال والإجماع (أو النظام الأخلاقي). حيث أن وظيفته 
الأساسية هي تنظيم التنافس» وهو بهذا يتيح الفرصة للأفراد 
لتقاسم تجاربهم والارتباط بالمجتمع. فالثقافة تمثل. في نفس 
الوقت» مجموع التقاليد والمعتقدات والأدوات أو المعدات 
التكنولوجية. يبقى أن هذا المستوى لا ينتمي» مباشرةً» إلى هذا 
العلم الإيكولوجي الجديد. 1 


إن الإيكولوجيا البشرية تعتبر أن أي تغيير يمس تقسيم العمل 
الموجود سابقاً أو العلاقات بين السكان. يجب أن يتم في إطار 
الفكر المؤسس على التوازن» ودراسة الأزمات والعودة إلى 
التوازن. وبعبارة بارك «فإنها تدرس السيرورات التي يتم من خلالها 
الحفاظ على «التوازن العضوي/ الحياتي» و«التوازن الاجتماعي» 
الذين يتم تبنيهما؛ إنها السيرورات التي تمكن من الانتقال من 


(0) [0 أهاسيامل 1 776 «رلاق 80010 ممصسدطة» ,اتوم وردظ إروطمع 
ش .(1936 نإلن3) 31:11 ,برومامزءومى 
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للااختلال000. 


إن التعارض الأصلى بين العضوي والاجتماعي» الذي قالت 
به الإيكولوجيا البشرية» أثار الكثير من النقاشات خلال فترة ما 
بين الحربين العالميتين. فقد انتقد الكثيرون بارك» معتبرين أنه لم 
يعر اهتماماً للتواصل بين سيرورة التنافس والفضاء السوسيوثقافي 
الذي يحدد علاقتهاء كما أنه وقع تحت إغراء الحتمية البيولوجية. 
لكن بارك نفسه سلم بصعوبة وضع حدود فاصلة بين الاثنين» 
وذلك من خلال دراساته حول التنشئة الاجتماعية ضمن «نسيج 
الحياة الحضرية». ونجد الأمر نفسه في هذه المدرسة التي يتقاسم 
مقارباتها علماء الإثنولوجياء والسوسيولوجيا والجغرافيا 
والديمغرافياء حيث تتجلى مواقف مختلفة حول طبيعة الرابط بين 
المستويين. 
التنوع والتجانس 

إن المنهجية الإثنوغرافية (الدراسات الشاملة للأحياءء 
الملاحظة بالمشاركة) التي تهتم بدراسة التفاعلات الاجتماعية هي 
التى أسست لظهور سوسيولوجيا فرعية (لإ0/1165050010108) مهتمة 
بالتجليات الذاتية للفاعل الاجتماعي. وقد تأثرت» في هذا التوجه 
بالفلسفة البراغماتية/ الدرائعية الأمريكية التي ينتمي إليها: في حقل 
العلوم الاجتماعية» كل من عالم التربويات 5008 ديوي هطه1) 
(لء722 (1952-1859) والمتخصص بعلم النفس الاجتماعي 
جورج هربرت ميد (0دء78/1 أمءط2ه81 دمع :م 6) (1931-1863). 

وإذا كانت البراغماتية قد طبعت مجموعة المنضوين تحت 
مدرسة شيكاغوء فإن تأثيرها الأبرز قد تجلى» خصوصاًء في 


(4) المصدر نفسه. 
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أعمال تشارلز هورتن كولي (إ6اهه00 مم)غ,ه81 وواعقطع) (1864- 
9. فقد سبق هذا الأخير بارك إلى تحليل ظواهر وسيرورات 
الاتصال. من خلال دراسته للآثار التنظيمية لوسائل المواصلات» 
ولاحقاًء من خلال اهتمامه باثنوغرافيا التفاعلات الرمزية للفاعلين 
الاجتماعيين» متبعاً في ذلك المقاربة التي اعتمدها ج. ه. ميد. 
فقد كان كولي أول من استخدم عبارة «الجماعة البدائية/ النووية»» 
حيث عرفها بأنها الجماعات «التي تتميز بالتلاحم والتعاون 
الواجهي الحميمي بين أعضائها. فهي بدائية بأكثر من معنى» كما 
أنها كذلك نظراً لأنها نمثل الأساس لفقل اللي لأساف 
والتضوزات الفرو 5 إن هذا المستوى من التحليل» ضمن بيئة 
يحكمها التوتر بين المجتمع والفردء قد بدا له ذا أهمية مركزية 
لتقييم آثار «النظام الأخلاقي» الجديد. الذي أفرزته التجمعات 
الحضرية والصناعيةء وأدوات التنظيم الاجتماعي الجديدة متمثلة 
في العدة الاتصالية النفسية والفيزيائية. وهو بهذا ينتقد القراءات 
الأحادية لسيرورة التحضر التي توحي باختفاء الجماعات النروية» 
وتهمل التفاعلات القائمة بين النزعات التوحيدية للمدينة والواقع 
المعيش للسكان. 


والواقع أن الخيار الإثنوغرافي نفسه يحكمه تصور معين 
لسيرورة الفردية وبناء الذات //56). فالفرد الذي يخضع لقوى 
المجانسة والتوحيد القيمي والسلوكي (تلقينه وتَمَئْله لقيم وسلوكيات 
الجماعة). يملك تجربة خاصة متفردة» تتجلى في تاريخ حياته. 
هذه الازدواجية في الشخصية الحضرية؛ نجدها في تصورات 
مدرسة شيكاغو عن وسائل الإعلام» حيث تعتبرهاء من ناحية» 
أدوات للتحرر وتعميق التجربة الفردية» ومن ناحية ثانية» عامل 


(5) «عهنصة 6ط ره فى :221167 انتمع07 لماء30 ,لإعامه ومان3ص1 وواعوقء 
.(1909 مك50 5كعصطتره5 .0 يعلرو لا بوع721) ورزلة 
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تسريع في تفسخ العلاقات والتفاعلات الاجتماعية وتسطيحها 
وتحلّلها. وحسب هذه المدرسةء فإنه لا يمكن الحديث عن 
الاتصال من دون ربطه بالتعددية الفردية. فإذا كان الفرد خاضعاً 
لقوى التوحيدء فإنه مع ذلك يملك القدرة على «التحايل» عليها 
وإبراز فرديته. هذا التعارض يتجلى في التوتر الذي يطبع أبحاث 
ديوي» الذي بي عفسن أن الاتصال هو الداء والدواءء في نفس 
الوقتء لتجاوز اليا الذي تعرفه الجماعة الاجتماعية 
والديتقراطة الساسية 


تشارلز س. بيرس مؤسس البراغماتية والسيميائية 


استثمر عالم الرياضات والمنطق تشارلز س. بيرس (1914-1839)؛ 
البراغماتية كمنهجية استجلاء ء مفاهيمي » في وضع أسس نظرية العلامات 
أو السيميائية. إن ميل المنهج البراغماتي للأمبريقية الراديكالية يدفعه إلى 
اتخاذ موقف معارض» بل رافض للتنظيرات ذات الطابع التجريدي. 
فحذره من الحقائق ذات الطبيعة الكونية» جعله يأخذ برؤية عملية للأشياء. 
مع ذلك ويا للمفارقة فإن أعمال بيرس تظل أعمالاً موغلة في التجريد. 
«إن العلامة أو ما يمثل شيئاً ما (:و:مره بعد «مه”) هى شىء ما يمثل دلالة 
عزن كتخسن ما فحن غلاقةاما أو يضورة مالا ]م كل شي تجو في نهاية 
الأمرء علامة. فالكون ما هو إلا علامة كبرى. وهو ما يظهر ذ في الغموض 
الذي يكتنف تعريف مفهوم العلامة عند بيرس» ذلك أن تعريفاً دقيقاً لهذا 
المفهوم. يقتضي » بداية» تحديد ما يمثل علامة وما لا يمثلها. . وتزداد 
الصعوبة أثناء البحث في مسألة تحديد الحقل التخصصي للسيميائية) 
خاصة إذا عرفنا أن «كل فكر» ؛ يتجلى عبر استثمار العلامات». بمعنى 
آخرء أن تفكرء يعني أن تستخدم العلامات. وعليه» فإن البراغماتية 


(6) مسج غ801 .8 :علءهل؟ بسول3) ويبرعاطم«م ئزة يسن عزاطيرط 736 ,لإعنوع»آ صطمل 
.([1927] ,لإسةم مم0 
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ليست أكثر من قاعدة لبناء دلالة الكلمات». بالتوازي مع ذلك. فإن 
المنطق يتحدد كمعطى سيميائي. 

إن كل سيرورة سيميائية (5610515) تمثل تعبيراً عن علاقات بين ثلاثة 
مكونات: العلامة ذاتهاء الشيء المُمَثْلء والمُؤّوّل. يقول بيرس إن 
العلامة تتوجه إلى شخص ماء بمعنى أنها تخلق في ذهن مستقبلها علامة 
ممائلة» أو علامة أكثر تطوراً. هذه العلامة التى ينشئها المتلقى؛ أطلق 
عليها تسمية مؤول العلامة الأولى». وتُوصف هذه العلاقة بين المكونات 
الثلاثة بأنها «#ثلاثية». إن الدلالة ليست بأية حال من الأحوال علاقة بين 
علامة ما وما تحيل عليه أو تعنيه (تمثيلها المادي). بل إنها تَنْنُْجِ عن 
العلاقة الثلاثية. وفي هذه الرؤية الأخيرة؛ فإن المؤول يلعب دوراً 
توسطياً» باعتبار أنه يقوم بفعل الإخبار والتأويل» أو ترجمة علامة إلى 
علامة أخرى. 

يعتبر بيرس أن هناك ثلاثة أنواع من العلامات: الإيقونة والإشارة والرمز. 
فالإيقونة تتماثل مع ما تحيل عليه (الشيء). مثل النموذج أو الخريطة. إنها 
علامة يمكن أن تملك سمة تجعلها ذات دلالة» حتى وإن كان ما تحيل 
عليه (نعني الشيء) غير موجود. ومثال ذلك تمثيل خط هندسي من خلال 
رسمه بقلم رصاص. أما الإشارة فهي علامة يمكن أن تفقد ماهيتها التي 
تجعل منها علامة إذا غاب عنها ما تحيل عليه أو تم حذفه, لكنها لا تفتقد 
هذه الماهية حتى في ظل غياب المؤول. مثال ذلك لوحة ما تحمل آثار 
رصاص دليلاً على إطلاق النار. فبدون فعل إطلاق النارء ما كان يمكن 
معاينة الآثار. وسواء نسب هذا الأمر لفعل إطلاق النار أم لاء فإن الآثار 
شيء مؤكد. ويمثل الرمز علامة ترتبط بصفة اجتماعية توافقية بالشيء الذي 
تيل عليه مثل الكلمات أو إشارات المرور. يفتقر الرمز للسمة التى 
تجعل منه علامة إذا ما غاب المُؤَوّل. ضمن هذا الأفق السيميائي البيرسى 
(انسبة إلى بيرس)» فإن الفكر أو المعرفة هو شبكة من العلامات القادرة 
على إعادة إنتاج نفسها إلى ما لا نهاية (دطنم تن 4ه)70, 


عل كععتهالو رع لمن وعووممم بو 


00)( حول التعريف بفكر بيرس فى فرنساء انظر: .5 .© بمناءعيعة؟ عمنوييكهء 


موط) 45 روعتطرمومائطم ©7714115111ع10م 16 61 عرزو 


:(1993 بعممممم - 
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1 


ثانياً: بحوث وسائل الاتصال الجماهيرية 
هارولد لاسوال وتأثيرات الدعاية 


يعود تاريخ ظهور المفاهيم الأولى لتيار بحوث وسائل 
الاتصال الجماهيري» لسنة 1927. ويعتبر كتاب هارولد لاسوال 
(لآء:و5و2آ 81320104) (1978-1902) تقنيات الدعاية خلال الحرب 
العالمية (من1 وإسم7[ مرا جز ممنوتسباء 7 ووجموومه57). من 
المؤلفات الأولى الذي قدَّمت قراءة لحرب 1918-1914غ 
الموصوفة بالحرب «الشاملة»» واستخلصت الكثير من دروسها. فقد 
أظهرت الحرب» أن وسائل الاتصال قد غدت أدوات ضرورية في 
«إدارة الرأي العام من طرف التكوياكيا سيرا تعلق ارما راع 
العام الموجود في الدول الحليفة أم في الدول المناوثة. وقد 
عرفت تقنيات الاتصال خلال هذه الفترة» ابتداءً من التليفون 
والسينما وصولاً إلى الاتصالات الإذاعية» قفزات واسعة لم 
تعرفها من قبل. واعتبر لاسوال أن الدعاية تتناغم مع الديمقراطية. 
فالدعاية تمثل الوسيلة الوحيدة في خلق الانتماء والولاء لدى 
الجماهير» إضافة إلى كونها أكثر اقتصادية من العنف» والفساد 
والتقنيات الحكومية الأخرى من هذا النوع. فالدعاية أداة بسيطة 
ليست أقل ولا أكثر إسفافاً أخلاقياً من مضخة الماء حيث يمكن 
توظيفها فى خدمة أهداف مشروعة أو غير مشروعة. وقد كرست 
هذه الرؤية الاستخدامية القوة الهائلة لوسائل الإعلام» معتبرة إياها 


أما بخصوص تطبيقات هذا الفكر في الحقل الإعلامي» فيمكن الرجوع إلى: 
:(1976) 15 .0« ,كمومع] «روء ةم فصء5 022751 متطع امه لصة ععنزوءط» ,مع مأروطصنا 
ر 111 ى لكأل 06 وترمة رطا عاك 115 ع0 17 بءإوعمدى كنومنددة5ى هش بصمئة7 وووذاظ 
رو قععم 71 عل وعتتمالوعء اتصند وعووععط ا[ومةط] رقتصءط متد5) ع8دعصة! تال دععمعهد 
00000020 تيفيك لحن وتسور إه ومع171 :لاتاممعتاه80 اعتصةهط اع ,([1988] 
عل وموسمع5 6ه ,(1989 يعارعنتتامعة2آ هآ :حقوط) ‏ عنمو الوهجم أء ‏ علاو1اة0م 
:/22125]) 1160-7 بكلهتاسعدده ‏ كعامعا ,اله 1ل رمه جه عل له ورم ة امد 1/0 ”[] 

12201055, 1993(. 
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أدوات في "تدوير وتوزيع الرموز المؤثرة». وقد نتج عن ذلك أن 
الحس الشعبي». الذي ساد بعد الحربء اعتبر أن هزيمة الجيوش 
الألمانية ترف في جزء كبير منهاء إلى العمل الدعائي للحلفاء. 
فقد تم تشييء الجمهورء ضمن هذه الرؤية» إذ إنه يخضع. من 
دون وعيء» لثنائية المثير والاستجابة. فوسائل الإعلام يفترض فيها 
أن عل دين هيدا «الإبر المخدرة»؛. وهو المصطلح الذي نحته 
لاسوال. للإشارة إلى التأثيرات المباشرة والجماعية لوسائل 
الإعلام على الجمهور المشتت. 

هذه الفرضية المحورية تناغمت مع النظرية النفسية الرائجة 
آنذاك : علم نفس الحشود ل لو بون (802 ع.آ)؛ التوجه السلوكي» 
الذي ظهر سنة 1914. على يد جون ب. واتسون .8 ططه[) 
(2ه772650؛ نظريات الروسى إيفان ب. بافلوف (233107 .2 1733) حول 
المشترط العكسي؛ دراسات أحد رواد علم النفس الاجتماعي». 
البريطاني وليام ماكدوغل (الدعناه242 سسهنلاة77). الذي قال بأن 
بعض الدوافع البدائية أو الغريزية وحدها يمكن أن تفسر لنا سلوكيات 
البشر والحيوانات. وتدعيماً لرأيف قام بفهرسة القوى البيولوجية التي 
يمكن أن تكون دافعا لذلك. وقد دعمت هذه التيارات المختلفة نفسها 
بعدة منهجية استوحتها من العلوم الطبيعية. 

مع اقتراب الحرب العالمية الثانية» ظهر العديد من المؤلفات 
التي عَذْت فكرة القوة التأثيرية الهائلة التي تملكها وسائل الإعلام 
والدعاية خصوصاً. وبين المؤلفات التي لاقت رواجاً كبيراً» كتاب 
الروسي المهاجر إلى فرنساء سيرج تشاخوتين ©5©8) 
(عسنامط ل قطء 7 الذي يعكس عنوانه الأفق الذهنى للعصر: الدعاية 
السياسية واغتصاب الجماهير «(0 نهعم 000 دعك أمخ[[آ ع1 
6 06 تتدووممم) (1939). هذاالكتاب الذي أهداه 
ل «معلمه العظيم' إيفان ب. بافلوف» و«صديقه العظيم المفكر 
المستقبلي الرائد» وليام ماكدوغل» يمثل الوضع المعرفي للعصر 
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كه يل الشنان: في السياق نفسهء فإن أورسن ا 
1/16 ده05)» الذي قدم على قناة س. ب. س. . (6©85). ليلة 
الثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر 1938» سرداً خيالياً بعنوان ١غزو‏ 
من المريخ» مستوحى من رواية الخيال العلمي الشهيرة لويليس 
حرب الدنيا (وه4 دهم عمك 67:© ه1)ء قد أثار هلعا كيرا فى 
نفوس الآلاف من الأمريكيين السذج الذين صدّقوا أن العرية قا قد 
غزاهم بالفعل. وقد سارع فريق من السوسيولوجيين من جامعة 
برنستون إلى دراسة ظاهرة الفزع التي سيطرت على الأمريكيين”. 


أولى لاسوال» المحاضر بجامعة شيكاغو المتخصص بالعلوم 
السياسة» امعان يزكزيا للسائل«المعطلقه بالدعاية»والراي 
العام والانتخابات» وموضوعات الشأن العام. وقد تناولت دراسته 
الثانية» التي حملت عنوان علم النفس المرضي والسياسة 
(ومنرزامط سه ترومامطاهممطعتروط) (1920)» تحليل السير الذاتية 
للقادة المصلحين والثوريين»: حيث قدم تأويلات لسلوكياتهم 
معتمداً في ذلك على درجة مواقفهم الثورية من آبائهم. أما 
الثلاثينات من القرن فقد شكلت,ء» بتعددية ظواهرهاء تيا كبيراً 
للاسوال لدراسة الدعاية السياسية. فانتخاب ف. د. روزفلت 
5005691 .10 ."1) سنة 1932 كانت نقطة انطلاق لما غرف 
بالسياسة الجديدة ه26 3/60)» وتقنيات تشكيل الرأي العام؛ 
حيث ارتبط الأمر بتعبئة الجماهير لدعم برامج دولة الرفاه 
(11ى ء«تراء/17) والخروج من الأزمة. وقد تزامن ذلك مع ظهور 
تقنيات سبر آراء الجمهور كأدوات أساسية في التدبير اليومي 
لمسائل الشأن العام. نامتط عاك نا فب الاتكابات» :الى 


(8) ترومامعتروط علا جز رفاك 4 «كجولط مجر اعوط 776 يلمك 112016 

طااب؟ ,ادموءع0ه80 وءإاء/1[ برمى<0 عبتمصيم1 عر إن أررت5 عاأءاصس7ه © ع[ طافلاا تعتسصوط /0 
موأععمء2 :717 ,وماءعمرط) عم22ع11 م1[ لمج غ006 أععدآآ1 1ه ععسقاكلوقة عطا 
.(1940 رووعه واتومع الملا 


49 


أجراها غالوب («نطله6). وروبر (0867) وكروسلي (02055169) قد 
نجحت بالتنبؤ بفوز الرئيس روزفلت سنة 1936. هذا المؤشر على 
تنامي دراسة الرأي العام وقوته. دفع بالجمعية الأمريكية لبحوث 
الر أي العام (طءمهعوع 18 ومتستم 0 عتاطسا8 عه؟ ممتاهكموقة ممعتعررم) 
(015طهما)ء سنة 1937., إلى إنشاء أول مجلة جامعية تهتم بالاتصال 
الجماهير ي» حملت عنو أن نرط71©7ه/ا0) «منمرا م0 عناطياع 116 . 


لقد تَشَكَلتَ الموضوعات الدراسية والبحثية للاسوال على 
خلفية النمو المتصاعد. خلال الثلائينات من القرن العشرين» 
لاستراتيجيات الدعاية لدول المحورء من ناحيةء والاتحاد 
السوفياتي والكومنتارن سابقاًء من ناحية ثانية؛ إذ اقترح» سنة 
5؛ فى بحثه السياسة العالمية وفقدان الأمن الشخصى 
(بزاةسلهه ععدرل أهتمسرعط ننه معتنتاوط 1714ل دراسة محتوى و ا 
الإعلام دراسة منتظمة وبناء مؤشرات عامة» بهدف استخلاص 
توجهات (77604). أو ما أطلق عليه تسمية «اهتمامات العالم» 
(411111070 7/014[ ) ؟ بمعنى العناصر التى تشكل «البيئة الرمزية 
العالمية؛» وبالتالي إمكانية بناء سياسات عملية (وزئلهسروناوط). 
وقد نجح. جزثياًء في تحقيق هذا المشروع. سنتي 
1941-0 عندما تم تكليفه تنظيم قسم دراسة الاتصال زمن 
الحرب 56007 01624102 امه عصطة1 :101ا) بمكتبة الكونغرس. 


وسائل الإعلام في مرآة السوسيولوجيا الوظيفية 
من؟ ماذا يقول؟ من خلال أية قناة؟ لمن؟ وبأي أثر؟ إنها 
الصياغة التى خلقت شهرة لاسوال» التى تبدو لأول وهلةء خالية 
اير لقد توصل لاسوال» سنة 1948» إلى تزويد 
السوسيولوجيا الوظيفية لوسائل الإعلام بإطار مفاهيمي» بعد أن 
ظلت سنوات عديدة لإا تتجاوز مجموعة من دراسات الحالة. وعند 
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ترجمتها إلى أقسام بحثية» يمكن استخراج الفروع التالية: «تحليل 
التحكم والرقابة»» «تحليل المحتوى»» «تحليل وسائل الإعلام أو 
الحوامل»» «دراسة الجمهوراء «دراسة التأثيرات». 


وقد تمء من الناحية العملية» إعطاء أفضلية لنقطتين أو بعدين 
في هذا البرنامج» هما: دراسة التأثيرات» وما يرتبط بها عملياء 
وتحليل المحتوىء» الذي أمد الباحثين بمعطيات تمكنهم من تفعيل 
مقارباتهم للجمهور. هذه التقنية في البحث (تحليل المضمون)» 
تهدف». حسب بيريلسون.ء إلى «التوصيف الموضوعي المنتظم 
الكمي للمحتوى الظاهر للاتصال2”". وقد خضعت مسألة تأثيرات 
وسائل الإعلام في المتلقين» والتقييم المستمر لسلوكياتهم بهدف 
التعرف إلى التغييرات الحاصلة في مستوياتهم المعرفية وعواطفهم 
ومواقفهم وآرائهم وأفعالهم» لمعايير دقيقة يحكمها الانشغال 
بالحصول على نتائج كمية فاعلة» سواء تعلق الأمر بحملة توعية 
حكومية» أم بحملة إعلانية» أم بحملة علاقات عامة لإحدى 
المؤسساتء أم الأعمال الدعائية في سياق الظروف الحربية. 


والحقيقة أن التقليد البح الذي يركز على تأثيزات ؤسائل 
الإعلام لم ينتظر سنوات الثلاثينات وما صاحبها من تنامي الطلب 
على أصحاب الخبرة التجارية خاصة» ليضفي خصوصية على 
طببعة #البحوث الأمريكية» حول وساتل الإعلام.. فقد 'تزاين ظهور 
الاهتمام بمسائل التأثيرات مع طلبات الخبرة ذات الطبيعة 
الاجتماعبة لال الستواك» التق سيقت الخرت العالمية الأولي؛ 
فهذه المرحلة الى “عرقت بنتزة الاضلاهاك«الاجتباعيةه شهدت 
إعزاة الكفيو مو الحو حول تاتيزات واف الإضلام على 
الأطفال والمراهقينء. وذلك بهدف إثارة النقاش العام. وتأكيدا 


(9) باءممععء ‏ «منامء ةسه اذ كتوبراعم4 انره 001 بممداععع8 لمفصعظ 


.([1952] رووعوط مم22 :نآآ بعمعمعات) طامممعوع18 ممناقء دمن 2ه كدمتأقلسضنه] 
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لهذا التقليد في البحث في مسائل وسائل الإعلام والعنف. ظهرء 
سنة 3.» تقرير باين فاند (لهنظ عمنزوم). المكون من اثنى 
عشر مجلداًء متضمناً دراسات سوسيولوجية» ونفسية» وتربوية 
جامعة. تناولت بالدرس والتحليل تأثيرات السينما على معرفة 
الثقافات الأجنبية» والمواقف من العنف والسلوكيات الجانحة. 
وعفيوها :5 فإن الأرجعانت والدراسات خلال هذه الفترة» التى يمثل 
تقرير مؤسسة باين فاند أفضل صيغة لهاء قد ابتعدت ع عله 
لاسوالء» وأخضعت النظرية السلوكية والأثر المباشر للرسالة على 
المتلقي للكثير من التمحيص» وركزت. في المقابل. على 
متغيرات رئيسية أخرى في إشكالية التلقي» مثل. السن» والجنسء 
والبيئة الاجتماعية» والخبرات السابقة وتأثير الآباء290. 


ويرى لاسوال أن عملية الاتصال ترمي إلى تحقيق ثلاث 
وظائف رئيسية: (أ) مراقبة المحيط. من خلال الكشف عن كل ما 
: أن يهدد أو يخل بنظام القيم لمجوعة ماء أو العناصر التى 
تشَكُلها؛ ب ربط مجموع الأجزاء المُشَكلة لمجتمع ما لإنتاج 
استجابة تجاه المحيط؛ ج) نقل التراث الاجتماعى)!01". 


5 ظعو 


وقد أضاف السوسيولوجيان. بول ف. لازرسفيلد .2 1نم) 
(0اعاأستدعمآ (1976-1901) وروبرت ك. ميرتون .1 6رءوطه0) 
(7461102 (المولود في العام 1910). إلى هذه الوظائف الثلاث 
وظيفة رابعة» تتمثل في الترفيه» وقاما بإدماج عناصر أخرى في 


النموذج التأويلي» مسلطين الضوء في نفس الوقت على إمكانية 


(10) سه طعتوعوعجع هذ كلدعء:]” لمعته)1115)» ,وعروع1 ممرو8 مه ص1للءاعة/11 مولاع 
2 .20 ,35 .آمب 007401 ف[ أمصتمل «,ر1900-1960 جهتلع74 عط هسه معملاتطء 
.(1985 عسترمة) 


10 [1) صل صمنامعنه ب تسصره أه وم6أعصي] 224 ع تناع نا5 فط1» ,ااءنووة] لأمعج1[ 

67 كءتمعى 4 ا ا 0 م 0 0500 لقلالزآ نضز «رلواعلعم8 
كناماع ناء ]1 05] عاماتاقم[] علرملا بوولح) ووتروع 03511 لمة ومنوناع. ,ومدووم 4012م 
.([1948] ,1122265 لإ لعاباط تاقلط ,5610165 لوزءه5 لمج 
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حدوث اختلالات في هذا النموذج» وبروز وظائف ظاهرة وأخرى 
ضمنية. وتطبيقاً ل«المعايير» الجذابة التي اقترحها ميرتون في كتابه 
المرافعة النظرية الاجتماعية والبنية الاجتماعية (0ه «ز17607 [5014 
ماع51 [أواءه5) (1949). الذي يدعو فيه إلى الأحذ 
بالسوسيولوجيا ذات الأطروحات الوظيفية» فإن الكاتبين يحددات 
الوظائف باعتبارها محصلات تساهم في تكييف وتعديل نظام ما؛ 
أما الاختلالات فيمثلها كل ما يؤدي إلى تعطيل هذه الوظائف أو 
الحد من فاعليتها؛ وهو ما ينطبق» ؛ مثلاء على «الوظيفية 
التخديرية»)» باعتبار أنها تمثل اختلالاً وظيفياً» وتخلق نوعاً من 
اللامبالاة والنفور السياسي لدى فئات عريضة من الجمهور. 
فالوظائف التي تقوم بها وسائل الإعلام تمنع حصول الاختلالات» 
وبالتالي تقي المجتمع من الدخول في الأزمات. وإذا كانت 
الوظائف الظاهرة هي تلك التي يعيها ويسعى إلى تحقيقها القائمون 
على الشأن الجماعي» فإن الوظائف الضمنية هي عرضية أو 
عارضة وليست ضمن ما تم التخطيط له. . وضمن لعبة الوظائف 
والاختلالات هذهء فإن مقاربة النظام الاجتماعي تعتمد على ثنائية 
التوازن واللاتوازن» والثبات وعدم الثبات. وكما يشير 
السوسيولوجي نوربير إلياس (81185 غ7ء210:5)» فإن «فكرة الوظيفة 
مبنية على حكم قيمي تخفيه القراءات المتقدمة للفكرة 
واستخداماتها. فالحكم القيمي يظهر في الإيحاء» بطريقة غير 
إرادية» بأن الوظيفة تعني أنشطة جزء من النظام ونعتها بأنها 
«جيدة» بالنسبة للكل» ٠‏ لأنها تساهم في الحفاظ على النظام 
الاجتماعي الموجود... والمؤكدء أن بعض اليقين الديني» ذي 


الصبغة الاجتماعية» يتداخل هنا مع التحليل العلمي»2'“. 


(12) ,169هماه:502 نوز ع7[ ع «وزووامءود ها ملهو مع-اعه 011 ركقتاع اأتعطرولط 
:1011-0416 2آ) وعناهء ده علمه]! بمسمداه؟ متصعهل؟ عدم لممتصمعللة'! عل .20م 
.(1991 ,عطتدة'! عل .80 
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إن الرؤية التي صاغها ميرتون ولازرسفيلد. بعد الحربء. 
يمكن. أن تسب إلى مسار المقاربات الوظيفية التي تبناهاء خلال 
فترة ما بين الحربين العالميتين» علماء البيولوجياء مثل لودفيغ فون 
بيرتالانفى (لاكسهاهاءء8 د20 10515). أحد رواد نظرية 
الانساق”*"" والإتتوغرافيوة البزيطاتيوة» مكل أ رء راوكدف - 
براون (0ه:1116-8ه220 .2 .م) وبرونيسلو مالينووسكى 
(لة وم صنلة 1/1 9 . الذين تأثروا كثيراً بدوركايم 
(لتاعطا:ن21). وقد أخذ عنهما ميرتون مسلمة الوحدة الوظيفية 
فروقات في التنظير 

درس ميرتون ولازرسفيلد بجامعة كولومبيا. ويعتبر ميرتون» 
قبل كل شيء؛ منظراً للمنهجية السوسيولوجية وسوسيولوجيا 
العلوم. أما اهتماماته بسوسيولوجيا وسائل الإعلام فهي قليلة» 
مقارنة بزميله» الذي برغم تعدد إشكالياته البحثية» استثمر كثيراً في 
هذا القطاع من العلوم الاجتماعية. بل إن تاريخ الوظيفية يجعل من 
لازرسفيلد أحد «الآباء» الأربعة المؤسسين لبحوث الاتصال 
الجماهيري. إلى جانب لاسوال. وعالمي النفس كيرت لوين 
(متبوعآ[ +301). وكارل هوفلند (لسقادهق] 1:و0). وقد أفسس 6 
لازرسفيلد» سنة 2.1941 مكتب البحوث الاجتماعية التطبيقية 
(طعجوعوع ]1 50121 لعناممة 5ه نندعم8) لجامعة كولومبياء بعد أن 
هاجر إلى الولايات المتحدة سنة 1935. وقد كُلّف هذا الطبيب 
النفسي النمساوي القريب من مدرسة فييناء الذي يملك أهليةٌ عاليةً 
في بعال البحوث التطبيقية» سنة 1938ء: بإدارة مشروع إذاعة 
برنستون. هذا المشروع البحثي الإداري» الذي أنجزه بناء على 
طلب الطبيب النفسي مدير البحوث في الشبكة الإذاعية س. ب. 


(13) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


54 


. (85©) فرانك ستانتون («مغصقاة علصههةء1) (أصبح 2 العهد 
يوني رئيس مجلس إدارة الشبكة) وبالتعاون معهء فتح عهداً 
جديداً في الدراسات الكمية عن الجمهور. وقد نتج عن التعاون 

بين الرجلين» » ظهور «محلل البرامج» (ممعبرلمسل سعجوه5)» أو 
ياد التعرف إلى خصائص الجميرن (عسنباعهكة ءا#روء+ط). الذي 
يقوم بتسجيل ردات فعل الجمهورء من حيث الذوقء والنفورء 
واللامبالاة. إذ يقوم المشاهد سواء بالضغط على زر أخضر في يده 
اليمنى للتعبير عن رضاه» أو الضغط على زر أحمر في يده 
اليسرى للتعبير عن ع استحبابه للبرنامج. أما عدم الضغط على 
أي من الزرين» فيُعبّر عن موقف اللامبالاة. وترتبط هذه الأزرار 
بجهاز تسجيلي حيث تقوم مؤشرات بتسجيل حركات النزول 
والهبوط على حامل ورقي دوارء تعبر عن ردود أفعال المستمعين. 
هذه الآلية التي أطلق عليها لحل لازرسفيلد-ستانتون» الخاصة 


بالإذاعة» سرعان ما ثم نقلها وَتَبَنْنها من قبل المتخصصين بقياس 
ردات أفعال جمهور السينما. 


إن مشروع المنهجية الأمبريقية للازرسفيلد» الذي تغلب عليه 
الاستطلاعات المتكررة على عينة واحدة من الأفراد لدراسة 
تأثيرات وسائل الإعلام. محكوم بنزعة كبيرة تهدف إلى استحداث 

صيغة رياضية للوقائع الاجتماعية. فهو يتباين مع الدراسات السابقة 
التي أجراها لازرسفيلد في النمسا عندما كان 0 من الأفكار 
الاشتراكية. ففي بداية الثلاثينات» قام بالفعل ببحث سوسيولوجي 
حول ظاهرة البطالة فى القرية النمساوية مرينتهال (لهطامعتمة81). 
اعتمد فيه على دراسة المسارات الحياتية للأفراد في القرية». إضافة 
إلى استعانته بالملاحظة بالمشاركة!*". 1 


(14) عل وصعم 00 كمط ,اأععاعة قصة1] لمج خل0ط13 عمدك8 ,1322:5110 1نصوط 
معط عل ععةأغم زعطء0 هآ عوتمعهدء؟ عهم لمفصعآلة'! عل أغتتلدم ,اع نمع اجولة 
.(1981 ,تمتك عل كصه6 80 :كامد) كأمعتطناء100 ,لاعتلنا80 
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لقد ابتعد لازرسفيلدء في منفاه الأمريكن: عن تقاليد 
الالتزام الاجتماعي التي كرسهاء. خلال الثلاثينات» معظم مفكري 
مدرسة شيكاغو. إذ انتقد التصورات الذرائعية (البراغماتية) للكثير 
من المفكرين. أمثال كولي وبارك. حول وسائل الإعلام» الذين 
كانوا يرون في هذه الوسائط رافعات أساسية حديثة لخروج 
المجتمع من الأزمة وتوجيهه وجهة ديمقراطية. فرؤية لازرسفيلد 
ليست رؤية رَسُولِيةء بل تمثل موقف شخص (إداري»» مهتم 
أنعاسا اوداك أدوات تقييمية فاعلة ذات فائدة» لتسهيل عمل 
القائمين على وسائل الإعلامء: التق “كان يرق" أنهنا محايدة. القد 
كان امعقدا ميععرض] على «البحث النقدي» مطالباً «بالبحث 
الإدري 0 ضمن هذه السياقات» ظهرت فكرة أنه ليس من 
مقاصد أي علم للمجتمع بناء مجتمع أفضلء لأن النظام 
الديمقراطي موجود بالفعل» ممثلاً في الولايات المتحدة» وليست 
هناك حاجة إلى تحسينه. بعد الحرب العالمية الثانية وتحت تأثير 
المكارثية (موتتوطامه0ه314), بدا أن التفكير في تحسينه أو الرغبة 
في اختراع نظام آخرء يعرض صاحبه لتهمة الميول الشمولية. هذا 
الموقف. قاد لازرسفيلد إلى إبعاد سيرورة الاتصال عن صيغ 
تنظيم السلطة الاقتصادية والسياسية. 

إن تطور فكر لازرسفيلد يعكس تحولات عميقة عرفها حقل 
العلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة. فابتداءً من العام 21935 
ظهرت أقطاب جامعية وتوجهات نظرية جديدة تدريجية على خلفية 
معارضتها لسيطرة مدرسة شيكاغو؛ هذه الرؤى الجديدة تمثلت 


أساساً في هارفردء وشخصيتها المحورية تالكوت برسونز 053108 
(2625015 (1979-1902). مؤلف بنية الفعل الاجتماعى 


2050 لمعناقن ‏ لصة ‏ عللأواكتستصلم 08 5اتقديع8» ,ل22:51610م1 أنسوم 
,9 .آم ,50116 أهأع50 ابه «رطوموم[زراط 17 31/4165 «رطعجوعوع 1 مناه تصن سصوررم) 
1941 وملمة) 1 
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(0م11ء4 ماع50 6 1/16 7/6) (1937).: كأول محاولة 
لاستحداث علم موحد مؤسس على الرؤية الوظيفية؛ وكولومبياء 
ممثلة في لازرسفيلد وميرتون. وقد شَكن القطنان مخورا تاس 
حوله تصور احترافي لطبيعة عمل السوسيولوجيء لكنهما لا 
يتقاسمان بالضرورة» ضمن المشروع الوظيفي» نفس المنطلقات 
حول دور البحث الأمبريقي. فبرسونز الذي يتقاسم مع باحثي 
كولومبيا فكرة العلوم الاجتماعية «المحايدة»)» أي غير المنحازة أو 
المتحرّبة» غير الملتزمة بدعم دولة الرفاه على اعتبار أن العلم 
ديمقراطي في ماهيته؛ إلا أنه وعلى خلاف لازرسفيلد وأعضاء 
فريقه الذين يرتزقون من مجموع العقود التي يبرمونها مع 
المؤشيات الخاضة والعمومية) ظل سوسيولوجي هازفرقه .عن 
قصدء بعيداً عن التحالفات مع الجافل الأجفافة وطن اشرق 
ونظام الخبرة وها هذا الاختلاف له انعكاساته على طريقة 
تمثيل وتطبيق النظرية. فطوال رحلته البحثية» أكد برسونز 
وسوسيولوجيا العمل التي تَبنّاها أن العلوم الاجتماعية تَنّسِم 
بطابعها البنيوي الوظيفي (بنيووظيفية)» وأنها قادرة» حسب ما 
ذهب إلى ذلك فرنسوا تركو (0نوعتسهناه8 وتمعصدء©) الذي عَرَف 
به في فرنساء ب «أن تتجاوز قصور العلوم الاجتماعية في 
خصوصياتهاء وتمسك بالظواهر الاجتماعية ضمن كلية/ شمولية 
ترابطاتها التبادلية؛ هذه الكلية التي يجب ألا تكون بيع لأبعاد 
مختلقة مطوعة» .بل كنسق من العلاقات التي. تجدد يثية'التفاعلات 
الالحن 190 إن هذا القزاء التق هذى من تداحجل 
التتسات وقد ميّر مقاربة برسونزء يتعارض مع موقف ميرتود 


(16) «لامم كاننء فاط ,كممدعوط :وصقل «رملاء المآ ,لامع ماه8 .1 
:1ه ©) لماوع عنده8 .28 عل ومتاعسلهن أء ممتأعندلمهها ,بمناعه'[ ع4 عنهماملء0د 6ه 
.(1955 رقماط 
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الأخير اقترح العمل بمبدأ تراكم مجموعة من «النظريات ذات 
المدى المتوسط»؛ «نظريات تتوسط الفرضيات الصغيرة التي تنبثق 
بوفرة من الممارسة اليومية للبحث. وتأملات كبرى تنطلق من 
شبكة مفاهيمية رئيسية» حيث يمكن استنتاج درجة كبيرة من 
الانتظام في السلوك الاجتماعي الذي يمكن ملا حظته)(07, 
«التدفق الثنائى للاتصال» 

فى الأربعينات والخمسينات». حددت السوسيولوجيا الوظيفية 
لوسائل الإعلام مسألة التجديد في اكتشاف عناصر وسيطة بين 
نقطة البدء ونقطة النهاية في سيرورة الاتصال. فقد أعادت النظر 
في المبدأ الآلى للاسوال حول الكَائِيز الماقتر غير الفكيقه مين 
الوشهياك: زبالغالي القدليل اطي علي «القاتير تمد 
الحشدي» اللمجتمع الجماهيري». وقد شَكُل بحثان رائدان أساساً 
لظهور هذه النظرية الجديدة حول العناصر والمتغيرات الوسيطة. 

فالدراسة الأولى» التي حملت عنوان اختيار الشعب 
(166م0 و'واومءط :17) نشرت سنة 1944. من طرف لازرسفيلد 
وزملائه. برنار بيريلسون (2هواءمء86 .8) وهازل غودي 818261) 
0عهندة©. أما دافعهم الأساسي في عملية البحث». فقد كان قياس 
تتأثبيو وسائل الإعلام على 600 ناخب من إري كاونتي 82(6) 
(أهناهم0 فى أوهير (0ن0). خلال الحملة الانتخابية الرئاسية سنة 
0 أما الدراسة الثانية التي ظهرت سئة 1955 تحت عنوان 
التأثير الشخصي: الدور الذي يلعبه الأفراد في تدفق وسائل 
الاتصال (6/ 7 عاومء2 ترط 4عتنرماط أرو« ورل1 00 07101 كرو 
1 00 0 7111 1/9 0 م1710 )ا فقد كتبها لازرسفيلد وإيليهو كاتز 
(16212 ناطناه)ء معتمدين فيها على معطيات ميدانية تعود إلى عشر 


(17) 4جهه10 ءساعيسلى أعتممى هجع 171607 [50614 ,صماقء81 عمنك1 اأروطمر 
.(1949 ر21©55 ع156 هنآ[ ,عمعمع01) يأ بوعوعجر 6014 :17607 كه 16غه 0417© مر 


58 


سئوات سابقة. ويتعلق الأمر أساساً بدراسة سلوك المستهلكين في 
عالم الأزياء والترفيه» ولا سيما المحددات التي تحكم اتاد 
الأفلام. فبتحليل سيرورة اتخاذ القرارات الفردية لعينة نسوية من 
0 امرأة فى مدينة يصل عدد سكانها إلى 000 60 ساكن (مدينة 
ديكاتور 1 ب إيلينوا 015ه1111)» اكتشفوا ‏ كما ظهر في 
الدراسة السابقة ‏ أهمية «المجموعة النووية». وهو ما 200 
يقاربون تدفق الاتصال باعتباره سيرورة .تتم على مرعلتين» 
يعتبر دور «قادة الرأي» (16206:5 دهنطذم0) مركزيا. إنها نظرية 
التدفق على مرحلتين (11019 م170-5:6). ونجد ضمن الفئة الأولى 
الأشخاص الذين هم على دراية كبيرة بما يجري في محيطهمء 
لأنهم يتعرضون أكثر من غيرهم لوسائل الإعلام؛ أما الفئة الثانية 
فيمثلها الأفراد الذين يتابعون وسائل الإعلام بدرجة أقل» 
ويعتمدون على الآخرين في الحصول على المعلومات. 


تقل :اعسين الأوريانافن الحداة الاتتخاني» على كقية 
البانل (2826[1) (نموذج من تقنيات البحث تخضع فيه عينة من 
الأشخاص لمقابلات متكررة لفترة زمنية معينة)» في دراسته 
للخرات المحايعة”ف انتعاة القران وغل في اطور التشكل 
والتخلق». هذه المنهجية ومسلمتها كانت معممة على سيرورة تبني 
وانتشار «التجديد»» سواء تعلق الأمر باقتناء آلة ماء أم بذور 
بالنسبة للمزارعين» أم سلعة استهلاكية» أم ممارسة طبية أم 
تكتولوجية: :وقد وجيف ذه الرؤية'البحك :إلى امتتحداث طبقات» 
أو خطوات متعاقبة» تمر من خلالها كل عملية لتجديد ماء سواء 
تعلق الأمر بمنتج أو سلوك. وهو ما أدى إلى ظهور نماذج تقنينية 
تتضمن عدة مستويات (الوعي» الأعسدم: التقييم» التجريب» 
التبني أو الرفض)» وقد استّخدمت را لتحديد طرائق الاتصال 
الجماهيري أو الاتصال بين الأفراد الأكثر فاعلية في إحداث 
وتسريع تبني التجديد. 
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هذه الانشغالات المتقاطعة والنماذج تلتقي في كثير من 
أبعادها مع ما يطرحه المتخصصون في التسويق. مثل نموذج إيدا 
ركل065آ1 ع1 ععاتتسناد بأعممامآ"1[ مع اهعونو 41خ[ ععاموه تنام 
أقطعة*] 3 0 ,8600108 '! 8 5568م (جذب الانتباه» خلق الاهتمام» 
تحفيز الرغبة» الانتقال إلى التنفيذ أو الشراء). ذلك أن التبادل 
والتواصل بين المؤسسات الجامعية وقطاع البحث الخاص كانا 
دائما نشيطين. فمكتب البحوث الاجتماعية التطبيقية 05 11ه826) 
(طعتوعوعه 1هأعهك5 لعناممة لجامعة كولومبياء قام بإنجاز العديد من 
الدراسات التى تناولت موضوعات شتى» مثل أدوات التجميل» 
ومعجون لدان والصابون» والقهوة أو اللباس الرجالي. إذ قام 
لازرسفيلد بتأهيل الكثير من الطلبة» الذين أصبحواء لاحقاء من 
«دهاقنة» الصناعة الإعلانية. بين هؤلاء إرنست ديشتر 656م:5) 
(تعاطعلط» ذو الأصل النمساوي (من مدينة فيينا »ههوذلا)2 ويعتبر 
أب آلية «البحث عن الدوافع»*, أو عالم النفس هيرتا إيرزوغ 
(116:208 1618). الذي وظفته إحدى الوكالات الإعلانية الكبرى 
النيويوركية؛ ليتحول لاحقاً إلى أحد الرموز البارزة في حقل 
البحث المهتم بمسألة الدوافع عند المستهلكين. أخيراا فإن 
لازرسفليد وتلامذته لم يترددوا في طرح ومناقشة مناهجهم 
المستخدمة في استقصاء سلوكيات المستهلكين.» ضمن الفضاء 
العمومي”*0. وقد اعترض ديشتر على طريقة لازرسفيلد وعاب 
عليه 5070 وتثمينه المبالغ فيه لسبر الآراء والاستبيانات المبنية 
بطريقة مغلقة (الموضوعات المغلقة)». وذلك على حساب 
الاستبيانات العيادية (الكلينيكية)» والتحليل النفسي (المقابلات 


(*) أي البحث عما يدفع الفرد لاقتناء أو تبني شيء ما (المترجمان). 
(5) أمنءمى إه 6ه 1/76 ,.05© ,105626658 35ئره]7 ههه 1323:5110 انتوم 
ك0 0 أماء50 زه ترومام0مزاء14 ل وي ا 0 
.(1955 ,[وعتلامك] 
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المعمقة وسماسهاا «ااصوطء مثلاى والأنثروبولوجيا الثقافية» التي 
تتيح» حسب رأيه» التعرف إلى «صورة السلعة» و«الصورة الذهنية 
للعلامة التجارية»» باعتبار أن هذا البعد الأخير يمثل داقع زمزياً 
هاما فى الإقبال على الشراء. ذلك أن ديشتر يرى أن لازرسفيلد 
فد اب الفواس عتدما عن بالعائد الزياطي ‏ لأدرلف كتلى يدل 
النياد التقار يد الويقة: ا 


لقن "وعدت اطرواف لاز عقيل عدف كيرا وكاوانيا 

تأثيرات كبيرة خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية» حيث 

أقام علاقات واسعة مع الجماعة العالمية» شكلت ما سمّاه البعض 
النوشينة غلمية غازرة للقاز عي 


الاتصال والتنمية 


في سنة 1983 0 تكليف دانيال ليرنر 5 اأعنصهةطط) ا على 
303010 0 1 5-15 حيث يعمل أستاذاً للعلاقات 
الدولية» ومكتب البحوث الاجتماعية التطبيقية بجامعة كولومبيا الذي 
يديره لازرسفيلد. يهدف هذا المشروع» الذي كان وراء طلب إنجازه 
الإذاعة الحكومية صوت أمريكا (دءتعصدك 6ه ءوزه17)» إلى تقييم تعرض 
ست دول من الشرق الأوسطء بما في ذلك إيران في عهد مصدق - 
لوسائل الإعلام وآرائهم حول المسائل المحلية والوطنية والعالمية» 


(19) علقصه4 هس الت عصبخك عدم غه0لمه؟ ,ل2215161ق1 لسندط» ,علقلاهط اأعقطء3/41 


.(1979) 5 .20 ركأه500 دم ءتعلعى ب عرلء «عاعء7 هأ ع4 د5ءلء4 «رعناوظتامعءكد 
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ولاسيما قياس ردات أفعالهم على برامج الإذاعات العالمية (ب. ب. 
س.ء صوت موسكوء وصوت أمريكا). وقد ظهرت نتائج هذه الدراسة 
المسحية الكبيرة المقارنة» سنة 1958» تحت عنوان تجاوز المجتمع 
التقليدي : تحديث الشرق الأو سط :اء1ه50 12201660581 01 عسزوموط عطل) 
8351 2010016 عط عستجتمءء2400 . وقد اقترح لين نر في هذه الدراسة 
تصنيفاً للمواقف بالنظر إلى علاقتها بمسألة «التنمية» (أمعمرمماءبع )2 
التى يعتبرهاء كما يشير إلى ذلك عنوان الدراسة» سيرورة انتقال من 
الحالة «التقليدية» إلى الحالة «التحديثية»» لا يمكن أن تستوحى نموذجها 
إلا من الغرب». حيث مكن الحراك النفسي (لإطاهمسرظ) الذي يميز 
الإنسان الحديث. من التغلب على السلبية والقدرية (الاستسلام للأقدار). 
هذه المفاهيم التي تم عرضهاء بعد خمس سنوات من الانقلاب الذي 
أطاح رئيس وزراء إيران مصدق بسبب تأميمه للبترول» بدا أنها غير بريئة. 
إذ إنها تشرعن (تعطي الشرعية) لتصور معين للتنمية. 

وقد عرفت الخمسينات والستينات تكاثر العديد من الدراسات التى 
أعطت دفعاً تطبيقياً النظرية التحديث»؛ وتلاقى حولها الكثير من 
الكنات” ”7 وقد الحنيت هذه النظريات على أن الخروج من التخلف 
يمرء بصورة خطية» بتجاوز «المجتمع التقليدي» إلى «المجتمع 
الحديث»؛ حيث تتركز في المجتمع الأول كل معوقات النهوضء بينما 
يملك المجتمع الثاني كل عوامل تحقق «ثورة الآمال المتصاعدة». كما أن 
التخلي عن قيم الأول واعتناق قيم الثاني لن يتحقق إلا بشرط أن تقبل كل 
دولة ناشئة اجتياز المراحل نفسها التي مرت بها أخواتها الأقدم منها في 
الغرب. 

في ظل هذه «التعبئة العامة» من أجل التحديث» تغدو وسائل الإعلام أداة 
التحديث الأمثل بامتياز؛ فهي حاملة لمشعل الحراك الاجتماعي من 


(20) 116 تامع سبوماعنط أمنرمةنهولز 014 ملعلا ددملا ,متسفعطء5 عصمآ عنتطاتن؟ 


4 :تله ,0«مكصماك) ‏ ومتسصيم0 #انأطماءنء18 116 1 (مقل مم1 0 عامع 
001000 ا عل 2016 ع.[» ,آمو ه501 عل إعنط1 هطة ,(1964 ,ؤوععط نويع وتول] 
:0225 «رعتاوأع0[مصطعءع1 امعدععصفقطك نل أء «مامعتهمع00م 12 عل كتاووعءم2م 16 فصول 
:كاكة©) 5001616 اه :نماله كلما د10 .05 ,ع84002 غرعط 11لا أه عاناءوه1]3 ,1 اروم 


102158500, 1963(. 
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خلال قدرتها على التأثير فى سلوك الأفراد. أما من حيث الشق الثاني من 
العملية التحديثية» فإن التكنولوجيا هي الضامنة لتحقق هذا السو النق 
يعتبر في متناول كل فرد. 

خلال الستينات والنصف الأول من السبعينات» وهي الفترة التي عرفت 
كثافة في برامج أطلقتها القفير من الؤكالات والمؤمدات التربوية: كم 
إنجاز العديد من الدراسات المسحية التطبيقية خدمة للسياسات القطاعية 
المهتمة «بنشر التجديدات والابتكارات» (تبني سياسات منع الحمل» 
الأخذ بالتقنيات الزراعية)» خاصة فى أمريكا اللاتينية وآسيا. ويعتبر 
إيفرت روجرز (1208685 8067616) الشخصية المحورية لهذه الرؤية» حيث 
نشرء سنة 1962ء كتابه حول هذه المسألة تحت عنوان نشر التجديدات 


(6110715 171:0 [0 :107كلا[/21 1716). وقد قدم روجرز مفهومه للتنمية 
التحديث باعتباره «نوعاً من التغيير الاجتماعي» حيث يتم حقن النظام 
الاجتماعي بأفكار جديدة بهدف تحقيق زيادة في المداخيل وتحسين 
المستويات المعيشية اعتماداً على طرائق في الإنتاج أكثر تحديثاً وتنظيم 
اجتماعى أكثر أداءٌ». هذه الرؤية أدت إلى بروز استراتيجيات بحثية عملية 
عؤينسة : .من تأحية» علق تصييفات :عضن طبيعة الهدق».ومجموعة من 
المستويات التى يجب المرور بها لتحقيق التجديد» من ناحية ثانية. فضمن 
قفة القلاحين» مفلا نجد #المتجددينة: و«المعبتين الأوائل») 
و«المجموعة الرائدة»» و«المجموعة المتأخرة»» و«المتخلفين». 

وقد انتقد الكثير من المتخصصين في سوسيولوجيا الاتصال الريفي من 
أبناء العالم الغالث «نظرية التجديدات أو الابتكارات؛ أو ما يعرف 
بالنظرية الانتشارية (البث)» معتبرين أنها تجاهلت التراتبيات المتصلبة 
وعلاقات القوة داخل مجتمعات يحكمها التمايز الشديد» حيث أن عملية 
تشكل قرارات تبني أو رفض «فكرة تجديدية أو مجددة»؛ أو تعريف من 
هم «قادة الرأي»: محكومة ومشروطة بآليات توزع السلطة!1©. 


(21) صذ دلمطاء84 لسة ,كاءوزط0 ,وعمتصعء معذلة» ,مسونااء8 متتصفظ كتنامآ 
,3 .701 رطع «معوءع 1 111 <ب 16563101 001011101911085 فقث تتام[ 
أه سمناممق4 لهة صمناهء تستاتستصمه©6» ,عتتممعل0:ه80 .(1 .1 لصة ,(1976) 2 .20 
2 الا امه لرمكاسمت .11 .2 نمز «رمعتعسة مكمط مذ كمملكه ممصمل أدمتطلتمائوة - 
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القرار الجماعي 

إذا كان اكتشاف المجموعة النووية والمستوى التَّوَسُّطي من 
طرف لازرسفيلد ومعاونيه. قد مَكّلَ شيعاً تجنايذ] في التحليل 
الوظيفي لوسائل الإعلام» فإن الأمر يختلف بالنسبة لنماذج 
المقاربات الاتصالية الأخرى. ففكرة المجموعة النووية تعتبر» فى 
الأساس. أحد المكونات المحورية في الإشكاليات البحثية 
لمدرسة شيكاغو. إضافة إلى ذلك. فإن التقاليد البحثية حول 
موضوع «الآثار غير المباشرة» على الأطفال والشباب» قد عرفت 
أوجها في الولايات المتحدة مع ظهور تقرير مؤسسة باين (6م(ز02) . 
وقد سبق كل ذلكء. الأعمال الرائدة للألماني هيغو مانستربرغ 
(18 7111251615 معدك]) 18637 -1916). الذي يعتبر أحد الممثلين 
الأوائل لعلم النفس التجريبي» وقد درس بهارفارد عشرين سنة. من 
دون أن ننسى الأبحاث الأولى لرائد علم النفس الاجتماعي 
الصناعي» ألتون مايو (18330 ههغ1). الذي اكتشفاء. بين 1927 
و1932ء دور المجموعات النووية والوظائف غير الظاهرة 
(الضمنية) لتحسين الإنتاجية أضمن أحد مصانع الوسترن إليكتريك 
(عتتاعواظ ممناوع178). مناقضاً بذلك ما ذهبت إليه الأطروحات 
التايلورية حول التنظيم العلمي للعمل. 

لكن الفرضية المركزية التي أحدثت انعطافاً في مسألة 
الانتخاب السياسي التي تبنّتها أو دراسة بحثية 0 
استيحاؤها مباشرة من أعمال كيرت لوين (1947-1890). 
لوين» الذي ب يشترك مع لازرسفيلد في أصوله النمساوية» ١‏ 
أبحاث ديناميكية الجماعة بمعهد مساشوساتس للتكنولوجيا 
(لا108مصطعة 1 01 عأنأزاقم1 15 :1111). سنة 2.1945 بعد 
أن درن أكثر من عشر سنوات بجامعة إيوا (108)» حيث أشرف 


- :لا10 بوعهطا]) امعممماءمء2 إوميير يك ا 00 لان 
1976 ,011 لاعم:ه0) أه براأوع ونول1 
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على إدارة مركز بحث رفاه الطفولة طعمةءوع8 ععذكاء/17 10نطن) 
(5]808. وقد نشر لوين» سنة 1935» كتاباً حمل عنوان: نظرية 
ديناميكية للشخصية (نرا أو دمسعط ره ررم ء:11 عنتبعسترط 4ق)اء أتبعه فى 
السنة التي تلتهاء بكتاب مبادئ علم النفس الطوبولوجي 


(نرومامطعبروط أمعنعماممم 1 إه دعام« «2). 


اهتم لوين بآليات اتخاذ القرار ضمن الجماعة» وظاهرة قادة 
الرأي و«ردات أفعال» الأعضاء على الرسائل التي يتم بثها حسب 
أنماط تواصلية متعددة. فجماعة التواصل الواجهى يمكن أن تكون 
الحاكلة از العاكلادة» أو مقا من العلامية» أو بادا كلسكات أل 
مجموعة عملء؛ أو مجموع العاملين في مستشفى أو مصنع. وقد 
أتاحت الحرب العالمية الثانية للوين الفرصة لتجريب قوانينه حول 
سلوك الجماعة إزاء مسألة التعبئة العامة حول المجهود الحربى» 
وذلك ضمن اقتصاد يتميز بالندرة. إذ تَركّرَ الجهد البحثي لعالم النفس 
في وضع استراتيجيات إقناعية بهدف تغيير مواقف رَبّات البيوت 
بخصوص الأنظمة الغذائية. وقد تجلت وتحددت» خلال هذه 
التجارب». فكرة حارس البوابة (6م666/66)» أو المتحكم في تدفق 
المعلومات» باعتبارها وظيفة يقوم بها «قادة الرأي» غير الرسميين. 


أدخل لوين» ذو الخلفية الدراسية الفيزيائية والرياضية» مفهومي 
«الطوبولوجيا» و«العامل» (الشعاع الموجه في اللغة الرياضية)» 
واستخدم بطريقة مُبالغ فيها رسومات بيانية» ودوائر»ء ومربعات». 
وسهاماء وإشارات لتحديد وتمثيل ما أطلق عليه مصطلح «نظرية حقل 
التجارب». ف «الحقل». بالنسبة لهء هو هذا «الفضاء ‏ الحياة»» أو 
ال 16567257471 حيث تنأشسن العلاقات بين الكائن ومحيطه. 
ويَتحدّد سلوك الفرد كنتيجة لعلاقته مع الفضاء الفيزيائي والاجتماعي 
الذي يؤثر عليه ويتيح له النمو في دائرته. إن المقاربة الطوبولوجية 
التى تّقرن الأبعاد الذهنية إلى الأبعاد الفيزيائية» تحلل الطريقة التى 
تنتهجها «العوامل» أو «القوى». ذات الكثافة والاتجاه المتعددين 
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وتلعب دوراً فاعلاً في علاقة الأفراد ب ببعضهم البعض في محاولةٍ 
لتجاوز «التوترات» الناتجة عن بعض ا لبنية ما. 


أما مساهمة آخر قطب ضمن رباعي مؤسسي التحليل 
الوظيفي» وهو كارل هوفلند (1961-1912): فإنها لم تأخذ نفس 
الاتجاه الذي حدّده لوين. إذ إنه تش سمليات لاسوال ذات النزعة 
السلوكية. لقد عرف هذا الباحث بجامعة يال (81/) خاصة 
بدراساته التجريبية التي أنجزها حول مسألة الإقناع خلال الحرب 
العالمية الثانية. وقد هدفت هذه الدراسات التي شارك فيها الجنود 
الأمريكيون المتواجدون على جبهات المحيط الهادي وأوروباء إلى 
قياس فَاعِليّة بعض أفلام الدعاية (282508م27:0) لدول التحالف» 
وقد تضمنت توضيح أسباب وأهداف النزاع. ومعرفة تأثيراتها على 
تقنسشمات المجندين: ومستويات إلمامهم الإعلامي بما يجري» 
ومواقفهم أثناء الحرب. وقد أدت هذه الدراسات المخبرية إلى 
ظهور مجموعة كبيرة من الأبحاث» بعد الحرب» تمحورت حول 
أفضل السُّبل لتحسين فَاعِلِية الإقناع الجماهيري» وذلك من خلال 
إجراء مجموعة من التجارب تراوحت بين «صورة القائم 
بالاتصال»» وطبيعة المحتوى والدراسات المسحية للجمهور. وقد 
نتج عنها كاتلوج ا ا ا و ا رو 
لخدمة «الممنِع) الجيّد والرسائل الإقناعية الفاعلة؛ بمعنى الرسائل 
القادرة على تحوير طرق عمل التركيبة النفسية للأفراد. وبالتالي 
دفعهم إلى إنجاز الأفعال التي يرغب فيها القيّمون على الاتصال. 

إن بحوث وسائل الاتصالء التى تأسست فى البداية على قناعة 
القوة الهائلة لوسائل الإعلام» قد حََثَّمَت من هذا الاعتقاد لاحقاً 
واعترفت بنسبية التأثيرات على المستقبلين» لكنها لم تتراجع أبداً عن 
الرؤية الاستخدامية الأداتية التي كانت وراء ميلاد نظرية لاسوال220©, 


(22) «ررمعط1 «رصسعنقوعوم أسقصتصطه10 عط :بروهامكه5 15ل806)» ,منلاتن 1000 2 
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أما المرحلة اللاحقة فشهدت ظهور نظرية الاستخدام والإشباع 0:65) 


2 : , 
200 0701177 2110125( 


رَكّزْ رايت ميلز (2415 غخطعنء0) (1962-1916)., الأستاذ 
بجامعة كولومبياء نقده الراديكالى» خلال فترة الخمسينات» على 
السوسيولوجيا التى اتخذت من «البيروقراطي» أو امرّظك الفكر» 
وضوعا :ليا هذا الضوت المضول المعلو عن مظاغر كمرة 
المحافل الجامعية خلال العقد اللاحق» حمل خطاباً مُغايراً حول 
الاتصال» تَميِّر بأنه «غير وضعي» ومتناغم مع الاتجاهات العامة 
والتدركية الثايعنة: الصاة الذي كيه وين هذا المنطلت اعتين 
ميلزء الذي توفي مبكراً»ء من الرواد الأوائل المؤسسين للدراسات 
الثقافية لامرك (دء41 511 لمسااين) «جمء2)47:61) فى فترة تاريخية 
عرفت تَشَكُل النواة الأولى للدراسات الثقافية البريطانية ل#سهار©) 


5 : 
1 000 


. لياه 


ففي مواجهة سوسيولوجيا متفوّقة ابتعدت. منذ نهاية 
الثلائينات» عن أي رؤية إصلاحية وكَرّست نفسها للهددسة 
الاجتماعية» ومن خلال اقتصارها على «دراسة المشاكل المجزأة 
والترابطات السببية المنعزلة» والاستجابة لحاجات «مثلث السلطة» 
(الاحتكارات والجيش والدولة)» التى فَصَّل آليات عملها في كتابه 
نخبة السلطة اذا «ءسوط 37) (1956)» طالب المت شم لوطي 
المتمرد بالعودة إلى التَكَيّل السوسيولوجي؛ وهو عنوان أحد مؤلفاته 


- زه ©16ادرمء #زمأكادطة |1 هط ,عسصصعطتط عتيد1ظاآ-ممع1 :([1978]) 2 .0ط ,6 .701 ,نراعاء30 0ه 
ع 5001616 6ط ,لننوء8 أنوط أء ,(1980 رسمنلداظ8 عمطهآة :مقموط زوع[اعختص8ط) ء[جمم هل 
.(1984 ,تعاطددك :حتتدط) اعطف8 ,كلماع50 كعددمله اء ك5«مقله 71041 ,علو هل[ ع تتمستجدرمه 


(23) انظر الفصل السادس من هذا الكتابء ثانياً . 
(24) 11ت ره عوتكنامه1015 [دء15201 عغطا 1ه كصنع 01 عط1» ,بوعيدت .الا وعدول 
(1983) 3 .مط ,33 .701 ,001771111211011) 0 [4ه "امل «روع 512 لعأتمتآ عطا صذ وعنليمام 


(25) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب» ثالثاً. 
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التي ظهرت سنة 1959. وفيما ظل فيه ميلز وَفِيَاً للتقليد الفلسفي 
البواعماتي .واتتداكاتة في الفاعلية الرموية؟ اثقد اندع انقياحاً على 
مساهمات الماركسية النقدية» إذ أعادت تحليلاته ربط إشكالية الثقافة 
بالسلطة» والتبعية والإيديولوجياء وذلك من خلال ربط التجارب 
الشخصية المعاشةء ضمن الواقع اليومي». والرهانات الجماعية 
المتبلورة في البنى الاجتماعية. 

لقد رفض ميلز الفصل بين الترفيه والعمل» كما اعترض على 
تعريف الترفيه باعتباره «مشكلة خاصة ضمن ميدان منفصل». 
واستبدل فكرة «اللهو) غير المنتجة والخاضة بالتحليل الوظيفي 
الذي أفقدها كل سمة تاريخية وكل تَفَرّد ثقافي. برؤية فكرية ل 
«الترفيه الأصيل» أو الجاد. الذي يَتَمَيزْ عن الأشكال المختلفة 
للثقافة التجارية. إنه ترفيه لا يجعل من الفرد الإنساناً آلياً مَرِحاًا» 


راضياً بوضعه بالرغم من الفعل المتواصل الذي يُشَكُل هذا الفرد 
هدفا له من طرف «الجهاز الثقافي» المطبوع أكثر فأكثر بالمركزية. 
إن السؤال المركزي الذي حاول ميلز الإجابة عنهء خلال 
الخمسيناتء. كان: ما هو نوع المرأة أو الرجل الذي يسعى 
المجتمع إلى خلقه؟”*©. إنه نفس السؤال الذي لاحق 
السوسيولوجى الفرنسى هنري لوفافر (6076ع.آ أتمء2) (1901- 
91ح درقد. شخصه ين ناحينه» فى مؤلئن راق بول النكدافة 
المُتْعِيّةَ (من متعة) التجارية كأفق للسعادة البشرية» حمل عنوان نقد 
الحياة اليومية (11016772ملاو 16 ه| ع4 عهوة1ة0)). (ظهر الجزء الأول 
سنة 1947ء والثاني سنة 1962» والثالث سنة 1981). وقد انمق 
السوسيولوجيان على فضح اغتِراب المجتمعات الممثلة بالقوتين 
العظيمتين آنذاك على جانبي الستار الحديدي. 


)226 02014 176 :عاومءوط ابن ك1 ةلمم ,«عسرمع ,8115 اطع صا ووامقطه 
2 'إ(تنامآ عمانم1 نر8 .1200م1 له طتكاة 4عاتلظ ,كااقلة نذونم11 .0 [ه ورمعو 
.(1963 ,21655 تالور تلونآ 01010 بعرملا برعلح) 
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(لفصل الثالت 
نظرية المعلومات 


ضمن سياقات ديناميكية تمَيِّرت بالحرص على نقل النماذج 
العلمية الخاصة بالعلوم الدقيقة إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية» 
لعبت نظرية المعلومات» منذ نهاية الأربعينيات» دوراً مَرْكَزِياً في 
هذا التَوجّه. فقد حصلت فكرة «المعلومات»» اعتماداً على الآلات 
الاتصالية التي أفرزتها الحرب» على شرعيتها النهائية باعتبارها 
رمزاً يمكن إخضاعه للتَّكْمِيم (من كمية). وقد مَكُنها هذا التَمَوضْع 
الجديد من أن تصبح أداة ربط أساسية تضمن تبادلا مَمَاهِيمياً حرا 
بين التخصصات. 


4 
أولا: المعلومات والنسق 

النموذج الشكلي لشانون 
فى سنة 1948. نشر الأمريكى كلود إيلوود شانون ع0ناه1©) 
(20طقط5 815004 (ولد سنة 1916)» دراسة تفصيلية بعنوان 
النظرية الرياضية للاتصال /ه برب7مء11 عفنهممرعطنهلا 116) 
(:110 601116 وذلك في إطار منشورات بحوث مختبرات يال 
سيستم (صةؤوتز5 8»[1)» أحد فروع مؤسسة الاتصالات الأمريكية 
المعروفة باسم أ ت. ت . 2 طمدروعاء! ممعمعدة :كلم ) 
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(1616068026. وفي السنة اللاحقة» تحولت هذه الدراسة إلى كتاب». 
طبعته ان اد ؟ متضمناً تعليقات وشروحات وارن ويفر معسمة77) 
(786376» منسق البحوث حول الحاسبات الآلية الكبيرة» خلال 
الحرب العالمية الثانية. 


التحق شانون بمختبرات بال» سنة 1941» حيث عمل 
خلال الحرب؛ باعتباره مهندس الكترونيات». في ميدان 
الكريبتوغرافيا (قك الشفرات). وقد تَمَكُنْء خلال عمله فى فك 
الشغرات السرية.من صياقة فرفناته حل النطرية الريافية 
للمعلومات. 

اقترح شانون بِثْيَّة «نظام عام للاتصال». إذ كتب مشيراً إلى أن 
مشكلة الاتصالء بالنسبة لهء تكمن «في إعادة إنتاج رسالة ما بطريقة 
دقيقة أو تقريبية من نقطة ما مختارة إلى نقطة أخرى» ففي هذه البنية 
الخطية» حيث تمد الأقطاب مصدراً ونهاية» يرتكز الاتصال على 
المكونات التالية: المصدر (©5617) (المعلومة) الذي يقوم ببث 
الرسالة (الحديث الهاتفي). المشفر (876047) أو المرسل الذي يقوم 
بتحويل الرسالة (©8465548) إلى إشارات قابلة للإرسال (يقوم الهاتف 
بتحويل الصوت إلى ذبذبات كهربائية)» والقناة ([0[:476)) وهى 
الوسيلة المستخدمة في تقل الإشارات (الكابل الهائفى)» ومفسر 
الشيفرة (0664) أو المتلقيء الذي يقوم بإعادة بناء الرسالة 
بالاعتماد على الإشارات» وأخيراً الوجهة (20511:01101): وهى 
الشخص أو الشيء الذي تنقل إليه الرسالة. إن هدف شانون من ذلك 
هو وسم الإطان الزيافي الذئ يكنا من كفيناب تكلقة رسالة ما أو 
اتصال ما بين وحدات هذا النظام في سياق اضطرابات عشوائية غير 
مرغوب فيها أطلق عليها تسمية «التشويش'. ويُحيل التشويش» كما 
يرى. على كل ما يمكن أن يمنع التوافق أو التناغم بين القطبين. فإذا 
أردنا تخفيف التكلفة إلى حدودها الدنياء وجب علينا نقل الإشارات 
المناسبة» بأقل التكاليف. 


10 


1 


هذه النظرية ذروة الجهود البحثية التى بدأت» في العقد 
الآزل من القرة العشرين» :بالأغمال البيحدية لعالم الرياضيات 
الروسى أندري أ. ماركوف 2481607 .4 42061) حول نظرية 
الرموز التسلسلية في الأدب. وقد تواصلت هذه الأبحاث مع 
فرضيات الأمريكى رالف ف. ل. هارتلي (820169آ1 .آ .لا طمله)ء 
الذي اقترح لأول مي مه 9597م الوجةة العياسة الأولن 
الدقيقة لقياس المعلومات في ارتباطها ببث الرموز ؛ هذه الرموز 
هى الصيغة الأولى للبيت (نهنك «رمهة) :8:1 ولغة التعاكس الثنائي. 
ولاعقاكء ظهر عالم الرياضيات البريطاني» آلن تورينغ هداخ) 
(وصنة الذي ابتكرء» سنة 1936» مخططا بيانيا لالة قادرة على 
معالجة المعلومات. كما أن نظرية شانون قد سبقتهاء من ناحيةء 
أعمال جون فون نومان (2هةصدعك5 دمل“ صطه1) الذي ساهم في 
بناء آخر أكبر حاسبة آلية إلكترونية» قبل ظهور الحاسوب» بين 
سنوات 1944 و1946. بناءً على طلب من الجيش.الأمريكي 
لقياس.مسارات الصواريخ» وه لاط تاق نكا نا بورير كو ويد 
(6#مء77/1 710:6616)؛: مؤسس السيبرنيطيقاء الذي تابع شانون 
محاضراته. 


وسواء تعلق الأمر بالعلاقات بين الآلات». أو الكائنات 
البيولوجية» أو المؤسسات الاجتماعية» فإن سيرورة الاتصال ما 
هي إلا استجابة لبنية خطية ترى في الاتصال سيرورة عرضية؛ 
بمعنى أنها متأثرة بظواهر عشوائية» تقع بين مرسل حر في اختيار 
الرسالة التي يريد بثهاء ومتلقٍ يستقبل هذه المعلومة في سياق تكثر 
فيه الإكراهات. إنهاء عموماًء الرؤية التي تَوَصّل إليها الكثير من 
الباضفب النكيين إل مخصفات مقكلنة .نين انع عرامنة كابر 
فقد أخذوا عنه مفاهيم المعلومات» ونقل المعلومات» والتشفير» 
وفك التشفيرء وإعادة التشفير» والإطناب والتشويش». وحرية 
الاختيار. وقد تَبَنَى الكثير من العلوم الإنسانية هذا النموذج 
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مضحوباً بالافتراض القائل بحيادية الجهات «المرسلة» و«المتلقية» 
للرسائل. فالمصدرء من حيث هو نقطة انطلاق للاتصال» يعطى 
شكلاً معيناً للرسالة التي يُحَوّلها المرسل إلى «معلومة» يقوم 
بتشفيرهاء لتصلء. في النهاية» إلى آخر نقطة في السلسلة 
الاتصالية. إن ما جذب انتباه عالم الرياضيات» هو المنطقية التي 
تتضمنها هذه الآلية. فنظريته لا تأخذ بعين الاعتبار دلاللات 
الإشارات». أي المعنى الذي يضفيه عليها المتلقي» والنية التي 
تقف وراء عملية بثها من طرف المرسل. 


لقد أثّر هذا التضور لوسائل الاتصال» على سيرورة الاتصال 
باعتباره خظا مستقيما يقع بين نقطتي بداية ونهاية» في رؤية الكثير 
من المدارس والاتجاهات البحثية المتعددة. بل حتى تلك 
المتناقضة راديكالياً. ل ذلك في مجموع أعمال التحليل 
الوظيفي لمسألة «التأثيرات»» كما أثّر بعمق في الألسنية البنيوية”2. 
إن الإغناء والتعقيد الذي أضافته سوسيولوجيا وسائل الإعلام 
دسجي إلى ف النموذج الشكلي الأساسي» وذلك من إدماج 
متغيرات أخرى”” ظل يحترم رسم البنية الأولى للنموذج: منشأ - 
0 ومع أنها قامت بتهذيبهٍ وتدقيقه. إلا أنها ل تغده في 

طبيعتة» "القن تكن «الاتصال# مقلعة يقينية» ومُعطى خاماً. 


إن و المكتمل اللاي 0 قد م 0 


(1) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب» ثانياً. 

(2) 776 ,تستتوعط معصصة 1 1 نزعمعط [220] أعن5 .5 عع 2مء© ,لممعو0 .18 وعاتقكهء 
ععتصظ :(1957 رؤوعوط 5زمصناا1 4ه لاألقاء الهلا هآآ بقمدوطعلا) عتتجمعارة زه انعمء سعمعلة1 
مامح0 01 أعل1100 ل0لأمعع مهن 4)» ,مدع آاء81 .5 بصمامءلة11 لصه بوعلاوع7 .كر 
76 ,مالعع8 طأاعصمعع1 لجوج[ :(1957) 34 .مه ,رامعا مم0 تتام صمل «رطءجوعوع جع 
ادهلا بجع1؟) معنفاعوعرط هبه «رروعر1 0 :10(1لعلال 17110 ات :1«ملهء نم0 0 كوععمرطر 
."1 10ههه2آ قصة سسمعطعة 8ط غناط1ة/1آ لصة ,([1960] ,«ماكمةمآ 2 اممطعمنهظ ,ب16امكر 
 )007717111/1110110(1, 163 60.‏ كقةل/ط[ 0 كاعء1/7 4انه كومعم/8 176 ,.كلة ,واتعطم. 

./1971] رؤقع22 كأمصنا!1 ,ه نويزملا :11 رقمو6:ت) 
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يُقُصِي كل طرح إشكالي يعرّف التقنية بمصطلحات غير مصطلحات 
الحساب والحوسبة والتخطيط والتنبؤ. 
المقاربة النسقية للجيل الأول 

هناك ارتباط وثيق بين ظهور فكرة «المعلومات» والأبحاث 
الولوجية فما إن صاغ شانون نظريته الرياضية حول الاتصال» 
حتى تسرك الكثير من مصطلحاتها إلى البيولوجياء مثل المعلومة 
والشّفرة. فقد استخدمها إروين شرودينغر («ععصنةقعطء5 ماسصرظ) » 
سنة 1943». لشرح نماذج : نمو الفرد من خلال الكروموزمات 
(الصّبْعْيّات). وقد صاحبت القوة التنظيمية للنموذج الرياضي 
لشانون» ابتداءًَ من ذلك التاريخ. كل الاكتشافات الكبرى 
للبيولوجيا: اكتشاف الجينات الوراثية كحامل للوراثة سنة 1944» 
علين يد الأمريكى أوزولد أفري (ومعدةى 055214)؟ تبيان بنيتها 
الثنائية الحلروتية من طرف البريطاني فرنسيس كريك 5لءصهة1) 
وه والأمريكي جيمس واتسون (صهكشة 1 2©5ة)ء سنة 1953؛ 
أعمال الثلاثي الفرنسي» فرنسوا جاكوب (12006 قأمعصة) 
وفرنسوا ووف (1.5801 وزموهوء) وجاك مونو (240200 065ا130)» 
حول الشيفرة الوراثية وهو الحاصل على جائزة نوبل سنة 1965. 
لقد اقتبس شانون» في صياغة لطرينة» من التحليل البيولوجي 
للأنظمة العصبية. في مقابل ذلك» رَوَّدَت النظرية الرياغنية للاتصال 
المتخصصين في البيولوجيا الريك إطاراً مفاهيمياً لشرح وتوضيح 
الخصوصية البيولوجية والطابع المقدة اللكافع البشري 7 

في سنة 21933 نشر البيولوجي لودفيغ فو بيرتالانفي مُوَلفاً 
حمل عنوان نظرة بات حديثة للتطور ره دءا«مء17 7ء1402) 
(1 رع «جردره 8261 ضَمَّئَه المحاور الكبرى لما قام لاحقاء أي بعل 


(3) :غ16 عل مرزوزوزر ودلا «اسوناد يه عنوتومة هط ,طمعوك كتمعصه1 
.([1970] بلمتفستالة© :[ومدم]) كعستقسصتاط دععمعلعة وعل عناوغطامتاطتط 
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الحرب العالمية الثانية» بصياغته تحت مسمى «نظرية الأنساق». 
وقداتم امار هذه النظرية خلال الحرب العالمية الثانية» نظراً 
لأن المبادئ التي تتضمنها تُمَّْل أدوات فاعلة في العمل التَعْبوي 
من انل ديق أغداق استراتيجية. لقد استخدم درن لاقي مصطلح 
«وظيفة» وذلك بإرجاعه إلى «السيرورات الحيوية أو العضوية على 
اعتبار أنها تحافظ على الجهاز العضوي». ومن هنا ينضح لنا أن 
النظزية اليَسَقَيَةَ والوظيفة تتقاسمان نفس المفهوم المركزي. أي 
الوظيفة » الذي يشير إلى تفوق أو أولية الكل على الجزء. 

إن طموح النظرية النّسقية يكمن في النظر إلى الأشياء في 
أبعادها الكُلية الشاملة» والتركيز على التفاعل بين الأجزاء بدل 
النظر في العلاقات السببية» ومقاربة تعقد الأنساق (الأنظمة) 
ككيانات أو مجموعات ديناميكية ذات علاقات متعددة ومتغيرة. 


تعتبر العلوم السياسية من الحقول الأولى التي سعت إلى 
تطبيق النظرية النّسقية على إشكاليات الاتصال الجماهيري. فقد تم 
اعتبار الحياة السياسية «نسقا في السلوك»؛ فالنسق يكتميز عن البيئة 
الاجتماعية التى تَتَضَمنه أو تحتويه» ويُتعرض لتأثيراتها المتعددة؛ 
كما أن التغيرات المُسجلة داخل بُنى وسيرورات نسق ما يمكن 
تفسيرها بأنها جهود تقوم بها مكونات النسق لضبط أو مواجهة 
توتر ماء سواء كان مصدره البيئة الخارجية أم النسق نفسه؛ أضف 
إلى ذلك أن قدرة النسق على التّحَكم في التّوّتر وضبطه تعتمد 
(56640661) أو التغذية المرتدة أحد أهم مصادرها. إن السياسةء 
في هذه الرؤية» يُنظر إليها باعتبارها نسقاً قائماً على ثنائية 
المدخلاات والمخرجات (أغاطانا0-الاصه »)3‏ تُشْكله التفاعلاات مع بيئته 
الت يتجاوب معهاء من خلال التكيف الناجح تسينياء إن تجاوب 
النسق يعتمد على سرعة الحصول على المعلومات والدّقة فى 
معالجتها. ويعود هذا التوصيف للمقاربة النسقية إلى الأمريكى 
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المتخصص في العلوم السياسية دايفيد إيستون (دماكه 089910 
وقد ضمِّنه كتابه إطار عملي للتحليل السياسي رم ع[بمسعججره ”1 4) 
(كةدنر[ هل [وعزرززوم (1965)؛ وهو مُوّلف يحمل دلالات كبيرة 
على كثافة حضور المعلومات من حيث هي أداة بحثية في الدراسة 
اتقارة للأنساق الفجاسية: عاد عدي مستخصيص أغر "ف نفين 
الحقلء هو الأمريكي كارل و. دوتش (طءؤاناء12 17 امهكل)ء إلى 
تَمَثْل المرجعية الاتصالية وتطبيقهاء منذ بداية الخمسينات» على 
العلاقات الدولية (القومية والاتصال الاجتماعى 4ه 157له101اهال 
ارمنلوع مس00 أوأع مك 1953). ثم قَدَّم مع ار سنوات من 
ذلك؛ تطبيقاً آخر للمقاربة النسقية في كتاب حمل العنوان عصب 
الحكومة: نماذج الاتصال السياسي والتنّحكم /ه وعبء77 3716) 


(07:101) سه ره ةله 0111 [وءناتاوط زه كأعله11 006711 . 


وقد سيطرت هذه الموجة على الدراسات الاتصالية» إذ نجد 
الكثير من الباحثين المعروفين بالتنظير في حقل الاتصال 
الجماهيري والرأي العام؛ قد اكتشفوا حينها حسنات النموذج 
التسقي وطبقوه في دراساتهم حول سيرورة اتخاذ القرارات 
السياسية*. وقد شكلت رهانات الحرب الباردة والبحث عن رؤى 
عملية في إدارتها دوافع رئيسية في الاهتمام بالمقاربة النّسَقية: 
توازن السلطةء والأمن الجماعىيء» والحكومة العالمية. ولقد كان 
ضغط الحاجة إلى الخبرة مُلِحاً وقوياً إلى درجة أن إيتيل دو سولا 
بول (01ه0ر2 8 هل أعنط)1)» أستاذ بدام. إيا ت.. لم يتردد في 
المساهمة» بناءً على طلب من البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)» 


(4) مسمعتعمط ,ععمعء3 لمعناناوط ره مرروزيرر 716 ,اأعنتدعكةآ غطعتسط 11معد1 
همه ,(1963 رؤوع2ظ موأمعطام 802 بوعلل) وعمع5 وموكوود4 ععمعكء5 لوعتتتاهط 
10 لإممطعغمة وجعآ لصة أممط هأه؟ عل اعنطخ1 ,تعتد8 عسناكتوناخ لممدطسوم] 
011 ,1700 ارواء 101 زم عناتامط 176 :نام مزاطيط ويه كدماطعا8 نمع 477161 
ارما  )8169‏ وعلرع35 ععمعاءة أوءننا0م ووعط ممأرعطلة ,مععلتلتكة .17 عسدكة برط 

.(1963 بووع22 مماأتعطا4م 
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في صياغة نموذج (6-0017اذه4) عَذََّى الاستراتيجيات الموجهة ضد 
العصيان أو التمرد (للتذكير فإن «زم0) هي إدغام ل 
11ج الا كدر ةسه 711يزن ) ) «(أي مقاومة التمرد) فى جنوب شرق أآسيا 
وأمريكا اللاتينية. ا ْ 


كما كان للنموذج النسقي انعكاسات أخرى لم تكن حصيلة 
السياق العالمي مباشرة. فقد أتاح للأمريكي مالفن دو فلار 
تناع[ 6< متحاء]3) مغل خلال هذه الفترة من الستينات» جعل 
البنية الخطية لشانون أكثر تعقيداً» وذلك من خلال يَبْيان الدور 
الذي تلعبه التغذية المر قدة (100له انعم نأهه م201 ) (01ه2040/) فى 
«النظام الاجتماعي». الذي تُشَكُله وسائل الاتصال الجماهيرية في 
مجموعها. فقد سلم ب «أن كل وسيلة إعلامية هي. في حد ذاتهاء 
نظام اجتماعي مستقل» لكن وسائل الإعلام مرتبطة ببعضها 
البعض» في نفس الوقت». بطريقة نسقية»””". ورأى أن كل مجموعة 
يمثلها «انظامان فرعيان» مكلفان. على التوالي» «الإنتاج» 
و«التوزيع», ويتشكلان من عدد من الفاعلين لكل واحد منهم 
«أنظمته التى تدير الأدوار). وبين هؤلاء الفاعلين نجد.ء خاصة. 
الوكالات الإعلانية» ومؤسسات دراسات السوق وقياس الجمهور, 
والمنظمات المكلفة التنظيم القانوني والتحكيم. ويتحكم مبدأ 
الحفاظ على «توازن النسق/ النظام» في المضامين التي تحملها 
هذه الوسائل. لقد أثرى إيتيل دو سولا بول نظرية الأنساق. خلال 
النصف الأول من السبعينات» وذلك بتطبيقها على تحليل 
السيناريوهات الجديدة لتنظيم الحياة السياسية» وقد غَدَت ممكنة 
بفضل تطوّر تكنولوجيا التليفزيون الكابلي© . 


4 لهه50 إمكاعا/!1 ,أرمقامء ةررم ح) تكه للا [ه 170165 ركدع11 26 .آ ستباء]د 
.(1966 الإهكلء84 .10 علوملا بوول) وعزع5 ووووزونه 


)26 عأطدمن هه عاممطوءع] بووزرز0 تيزموور 8 ..ل؟ ,آمو 5012 عل أعنط1 
([1973] رووع:2 71131 :خانر ع8 10 7طسهت) «روواومسلء1 


16 


أما في فرنساء فقد وضع المهندس عالم الرياضيات» 
أبراهام مولز (وع1ه14 مسقطوءطة) (2)1922-1920 مشروعه الطرق 
ل «إيكولوجيا الاتصال» (مهناهءتسناسطده 13 عل عتع82010) تحت 
مظلة النظرية الرياضية لشانون وتحليلات نوربرت وينر. إن مفهوم 
الاتصال يحيل» عند مولزء على «الفعل الدافع لكائن عضوي أو 
نسق محدد انطلاقا من نقطة ماء ولتكن ر 9)» للمساهمة في 
تجارب (معع م 7رلت/10) ومحفزات بيئة فرد آخر أو نسق يقع في 
مكان وزمان آخرين» وذلك باستخدام العناصر المعرفية المتقاسمة 
بينهما». إن ايكولوجيا الاتصال» بهذا الشكل. هي علم التفاعلاات 

كائنات مختلفة داخل حقل ما. وقد كتب مولز موضحاً هذه 
ا : «إن كائنات الاتصال الو ييه 6 ومع58526) 2 القريبة 
أو البعيدة» الميدتر ة أو المسجلة» اللّمْسية أو السّمعية» المعروفة 
الك هي كائنات تتفاعل بالفعل و3 تؤثر في بعضها البعض 

ضمن الفضاء المغلق الذي تشكله الساعات الأربع والعشرون من 
ا اليومية» أو الفضاء الاجتماعي تلكرة: الأرضية تسن 
هذه الإيكولوجيا فرعين مختلفين. أما الأول فيُشكل الفرد وحدته 
الأساسية» ويهتم بصيغ التفاعل الاتصالي للفرد ضمن فضاء 
الوقت» وما يرتبط به من حساب نتائج استثمار الوقت» وفضاء 
المكان» أي المسافة المقطوعة ضمن حيز جغرافي ما. ويحيل 
الفرع الثاني على تنظيم طرائق التعاقة بين الأقراد»: وتفعيل الحير 
العقلاني» والتحكم الذهني #هعسعصهه002014) الكوني الذي 
تمارسه قنوات كشيرة من خلال قوة وكثافة حضور 
رسائلهاء وتخزين هذه الأخيرة فى فضاءات الذاكرة» كأرشيف 
المكتبات. 1 


(7) عع[ يل دماء4 «رههناقءتمتاصتصرمه 1 عل عن عل» روعاه71 تسقطوعطم 
.(1975) 11[ .01؟ بط مك4 ها ع4 5ن ج0011 
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ثانياً: المرجعية السيبرنيطيقية 


التدهور 


نشر نوربرت ويئر أستاذ شانون السابق» خلال السنة الأولى 
التي ظهرت فيها النسخة الأولى لنظرية هذا الأخيرء كتابه 
السيبرنيطيقا أو التحكم والاتصال عند الحيوان والآلة كع و طبرن ) 
(تاأعدابة هه امستد4م ولع وز 1 0 ز[ [ 9990303111 ون أوجابوع ارو 
وقد ضَمّنه رؤيته لمسألة التنظيم داخل المجتمع المستقبلي القائمة 
على مادة أولية جديدة ستظهر قريباً وتتمثل» حسب رأيه» فى 
«المعلومة». وبالرغم من أنه دعا بكل قوة إلى تخليق هذا اللمواح 
الأعلى اد «مجتمع المعلومات». هذه «الطوباوية الجديدة»0©, إلا 
أنه حدر في نفس الوقت. من مخاطر الانحرافات التي قد 
يحملها. فالتدهور. كنزوع للطبيعة إلى تدمير المُنظم وتسريع ظاهرة 
التخريب البيولوجي والفوضى الاجتماعية» يمثل الخطر الأعظم 
الذي يجب تحاشيه. وتعتبر المعلومات والآللات التي تعالجها 
والشبكات التي تنسجها من أنجح الوسائل لمواجهة هذا النزوع 
نحو التدهور. وقد كتب وينر بهذا الخصوص يقول: «إن مجموع 
المعلومات في نظام ما هو مقياس درجة تنظيمه؛ والتدهور هو 
مقياس درجة فوضويته؛ حيث أن كل منهما يمثل الوجه السلبي 
للآخر). إن قيام مجتمع المعلومات مشروط بالقدرة على تدوير 
المعلومات. وتبادلها من دون معوقات. فهى مناقضة. من حيث 
المبدأ والتعريف. للحصار وممارسة لسري وعدم المساواة ف 
الوصول إلى المعلومات». وتحويل. هذه الأخيرة» إلى سلعة. ذلك 
أن اتساع دائرة التدغور والتراجع مرتبط 6 'مباشرة وتدابيا: بتراجع 


(8) مومالنمر لك عطانزالط عط «د«مقلهعقصتوجوم وه[ ع6 816 1ط ,هماعرظ عممتلتطم 
1977 ,عا نامع 106 هآ :كقمدط) 29 زعطءعمم مارو بوهوم هآ ,ءتماغنيمام 
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التقدم. وعلى عكس شانون الذي تجنب تقديم قراءته لتطور 
المجتمعء فإن وينرء لم يتردد تحت ضغط عودة البربرية التي 
شَكّاتها الحرب العالمية الثانية» في فضح مخاطر التدهورء موجها 
نقداً راديكاليا ل «العوامل المناقضة للانضباط الذاتى» «لاه1ء10) 
(وعمهوة1هاومةدرهط :1و والمتمثلة في التحكم المفر ط في وسائل 
الإعلام. لأن «هذا النظامء الذي بجت أن عات اكتر دمن أي 
شىء آخرء في الانضباط الاجتماعي الذاتى» سقط حسب رأيه» 
ا شو ف أيدي أولئتك المَهووسين بالسلطة والمال»: 


«المجمع الخفي» 

ظهرت خلال الأربعينات من القرن العشرين جماعة من 
الباحثين الأمريكيين من مشارب أكاديمية متعددة» بينهم 
أنثروبولوجيون (علماء إناسة)» وعلماء ألسنية» ورياضيات» 
وسوسيولوجياء وعلم نفس» وقد اتخذت منحى معاكساً للنظرية 
الرياضية لشانون التي بدت في طريقها إلى فرض نفسها مرجعية 
مركزية. بدأ تاريخ هذه المجموعة» التي عرفت باسم «المجمع 
الخفى» أو «مدرسة بالو ألتو» (1]0ى 810) (نسبة إلى مدينة صغيرة 
س إحدى الضواحي الجنوبية لسان فرانسيسكو)ء سنة 1942» 
بتشجيع من عالم الأنئروبولوجيا غريغوري بيتسون 01680597) 
(«هوع)86» وبمشاركة بيردوستل (لاءأمتطسلءز8)ء وهال (1211)» 
وغوفمان (صهده0))» وواتزلويك لء51ة21ة/071)» الخ. لقد تركت 
الجماعة النموذج الخطي للاتصالء وتَبَنْت النموذج الدائري 
الارتدادي الذي اقترحه ويئر؛ إذ اعتبرت أنها أُوْلى بالنظرية 
الرّياضيةء وأن الاتصال يجب أن يكون حقل دراسة للعلوم 
الاجتماعية بناءٌ على نموذج خاص بها. وقد قَدّم إيف فانكن 
(متعام 11/1 35) تلخيصاً جيداً للفوارق في المواقف: «إن تَعقّد أقل 
وضعِيات التفاعل» حسب هذه الجماعة» يصل إلى درجة عالية 
بحيث يبدو من العبث اختصاره في «متغيرين» أو ١متغيرات»)‏ عدة 
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تعمل بطريقة خطية. إن تصور البحث في حقل الاتصال. يجب أن 
يتم بالنظر إلى مستوى التَعَقّد والسافاك المتعددة والأنظمة 
الدائرية»90, إن دور المتلقي. في هذه الرؤية الدائرية للاتصالء 
يمائل في الأهمية دور المرسل. لد اول باحو سدرسة الى ألو 
لاد على مفاهيم ونماذج مستوحاة من المقاربة النّسَقَيق 
تشخيص وتبيان وضعية تفاعلية شاملة. لا دراسة بعض المتغيرات 
فحسب بمعزل عن المتغيرات الأخرى. إن ماهية الاتصال» حسب 
هذه المدرسة. تكمن في سيرورات علائقية وتفاعلية (المكونات أو 
العناصر أقل أهميةٌ أقل من العلاقات التي تنشأ بينها). فكل سلوك 
بشري يملك قيمة اتصالية (العلاقات التي تَتورّع وتتداخل بطريقة 
تبادلية يمكن دراستها باعتبارها نظاماً واسعاً للاتصال)؛ ذلك أن 
ملاحظة تتابع الرسائل المُتموقعة ضمن السياق الأفقي (تعاقب 
الرسائل المتتالية). والسياق العمودي (العلاقة بين الأجزاء 
والنسق). تُمَكُننا من استنباط «منطق الاتصال29'. أخيراً. فإن 
الاضطرابات النفسية تحيل على اختلاللات في الاتصال بين الفرد 
الحامل لهذه الأعراض وبين محيطه. 


إن فكرة الاتصال بما هي فعل لفظي منعزلء واع وإرادي 
وتَقُوم عليها السوسيولوجيا الوظيفية» قد نقضتها فكرة الاتصال بما 
هو سيرورة اجتماعية تسمح بإدماج عدة طرائق في السلوك 
(الأداء): الكلمةء الحركةء النظرة» المسافة الفاصلة بين الأفراد. 
وبهذا فإن الاهتمامات البحثية لهذه المدرسة قد أعطت أولية 
للحركة (الكينيزيك عنوضوممن1), واستخدام الحيز المكاني فى 


(9) نل 35 :ونعوم) 1/001 0 نايز 2ط .0ع ,سنعلص/18 ومبيا 
.(1984 بوأشتعع 


(10) برسصمماءو دهآ [لصم] متحوءم عزوزصسزوهر 1326 ,كأعامداج1712 أننوط 
,101167115 أهدرمناعه م1 إن إفلا 3‏ 4 مقلع سمح 01  0[‏ 10115ترعوور 
.([1967] 100 عزوملا بوولم) 5 014 ردوذوماو نوم 
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العلاقات بين الأفراد (بروكسيميك عناوند5:06). كما بَيِّنت أن 
السلوكات الفردية غير السّوية هي انعكاس للبيئة الاجتماعية. إن 
تحليل السياق» ضمن هذه الرؤية» يصبح أكثر أهمية من تحليل 
المضمون. ذلك أن الاتصال يتم تصوره كسيرورة متحركة ذات 
مستويات عديدة» حيث يجب على الباحث» الذي يسعى لالتقاط 
لحظات تدفق المعاني» أن يصف انتظام مختلف طرائق السلوك 
ضمن سياق ما. 

فى سنة 21959 نشر إدوارد ت. هال ((لله8 .1 8053:0)» 
أحد أعضاء هذه الجماعةء كتابه الأول الذي حمل عنوان اللغة 
الصامتة (موهيع167 51111 776). وقد تضمن هذا الكتاب 
استنتاجات الباحث حول العقبات التى تعترض العلاقات بين 
الثقافات. وقد توصّل إليها بناة علق ملاحظاته: الشتخصنة الميدانية 
باعتباره ابل مسؤولاً عن فيلق مكوَّن من السودء خلال 
الحرب» ثم مشرفاً على تأهيل الموظفين الدبلوماسيين. لقد بَيّن 
هذا الباحث الذي حدد المفاصل الكبرى لاستخدام الحيز 
المكاني» أن هناك تعدداً في اللغات والرموز» أو لت 
الصامتة» الخاصة بكل ثقافة: اللغات الزّمنية» لغات الفضاء/ 
المكان». لغات التملك المادي» لغات نماذج الصداقة. لغات 
التفاوض والاتفاق. هذه اللغات الشكلية هي مصدر «التصادم 
الثقافي»» وسوء الفهم بين الأشخاص الذين لا يتقاسمون نفس 
الرموزء ولا يضفونء على القواعد المنظمة للفضاء أو مسألة إدارة 
الوقت» مثلاً» نفس الدّلالات الرّمزية. 


مع ذلك» فإن العالم انتظر ظهور أزمات 00 
السوسيولوجية الكبرى» التي تزامنت مع عودة الاهتمام بالفضاءا 
الحَمِيميّة للأفراد» ليعترف » خلال الثمانينات» بالمساهمة الفاعلة 
لمجموع أقطاب مدرسة بالو ألتو في تأسيس نظرية محورية ترى 
في الاتصال سيرورة مبنية على التفاعلات. 
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لا يمكننا إلا أن نتواصل 
(1 ]310 تالطتتروء 5 ©2 025 أتاعم ع2 00)) 


في مقابلة مع كارول ويلدره نشرت سنة1977. في 
1 0/1 716/1 (المجلد 28» العدد 4 1978). حَدّد بول 
واتزلويك بعض التوججهات التي تحكم تحليلاته. 

عويلنة: تُحيل المُسَلّمة الأولى لرؤيتكم البراغماتية/ النفعية ‏ «لا يمكننا 
إلا أن نتواصل» ‏ على الأبعاد الضّمنية (غير الظاهرة) للاتصال. لكن 
البعض يعتقد أن هذه المقولة تُوسّع حدود ما يشكل الاتصال متجاوزة 
بذلك ركائزه التي وَلدت الكثير من الدلالات المهمة؟ 

- واتزلويك: يمكن اختصار هذا التساؤل في التدليل التالى: «هل يمكن 
اعتبار القَضْدِيّة مُقَوّْماً أساسياً في الاتصال؟». فإذا كان الشخص تُهتماً 
بتبادل المعلومات انطلاقاً من مستوى. يمكن أن نطلق عليه مصطلح واع 
أو إرادي أو قصديء فإن الإجابة بالفعل» هي «نعم». لكن إذا تَبنَّتِ 
وجهة نظرنا وأّدتِ أن كل سلوك؛ في حضور شخص آخرء هو اتصال. 
وجب عليك أن تدفعي بالمسلمة إلى أبعد من ذلك. 

سأعطيكِ مثالاً على ذلك. حضرت» منذ سنوات» مؤتمراً حول الاتصال 
في إحدى المناطق الجبلية الصخرية» وكنت أقيم في فندق مُكَوَّن من 
بيوت صغيرة» كل واحدٍ مقسَّم إلى غرفتين» وكان الحائط الفاصل بين 
غرفتي والغرفة التي يشغلها أحد زملائي غير سَمِيك. وذات يوم. 
استلقيت. بعد الغذاءء للقيلولة» وقبل أن أخلد إلى النوم؛ سمعت 
صديقي يدخل إلى غرفته. وبدأ يقوم بشيء ما يشبه الرقص بالضرب على 
الأرض بالأرجل”". وقد أدركت أنه لم يكن يعرف أني موجود بغرفتي, 
لكن هذا السلوك أثر كثيراً على تصرفي أناء لأنى كنت أعرف أنه يعتقد أنه 
موجود لوحده. وبالتالي» فقد بقيت مستلقياً حتى خرجء لأني إذا 
تحركت» ربما وجد نفسه في وضع حرج. فالظاهر أنه كان هناك غياب تام 
للقَضْدية؛ لكن وبالنظر إلى أني «أنا» كنت معيياً» فإن هذا الوضع كان له 


نه رقصة المطقطقات (المترجمان). 
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انعكاس كبير على سلوكي ودل على أن هناك إكراهاً ما. 

ويلدر: سؤال معكوس: : هل هناك سلوك ما لا تُعرّفه كاتصال؟ 

- واتزلويك : إذا لم يكن هناك شخص في المكان؛ فإنك ستجدين نفسك 
فى مواجهة السؤال القديم: «هل أن الشجرة ة التي تسقط في الغابة تحدث 
ل ا د 
يجبء على الأقلء» أن يكون هناك شخص 

ل 0 
مصطلح التحليل النفسي. . إذ يمكنني التحاورء ذهنيا» مع شخص يستحوذ 
على أهمية خاصة في حياتي» لكن ذلك الأمر لا يهمني. ليس لأني أعتقد 
أن ذلك غير موجود» ولكن لأني أعتقد» بالأحرىء أن ذلك أمراً لا 
يمكن» » عقلانياًء» استخدامه أو قياسه. .. إنني أتكلم كشخص يريد 
ممارسة العلاج. إنني لا أهتم» في المقام الأول» بالجوانب الباطنية 
للأشياء» إن ما يهمني هو بعدها النفعي. 
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الفصل الرابع 


الصناعة الثقافية» الإيديولوجيا والسلطة 


لقد دَرّست السوسيولوجيا الوظيفية وسائل الإعلام» باعتبارها 
أدوات جديدة للديمقراطية الجديدة» وآليات مركزية في تنظيم 
المجتمع. وأقامت في هذا السياق» نظرية تعطي الأولية لمسألة 
إعادة إنتاج القيم المجتمعية للنظام» أي الأوضاع الاجتماعية 
القائمة. فى المقابل» فإن المدارس الفكرية التَّقُدية سعت إلى 
مُساءلة نتائج تطور وسائل الإنتاج والبث الثقافي هذهء رافضة أن 
تأخذ بمُسلّمة أن التجديدات التقنية ستؤدي» حتماء إلى تدعيم 
الديمقراطية. فالرؤية التي رَوَّجٍ لها التحليل الوظيفي» وهي التي 
ترى فى وسائل الاتصال مِيكانِيزمات تنظيمية ضَبْطِيَّة تعرضت 
لقراءات نقدية» نظرت إلى هذه الوسائل باعتبار أنها أصبحت 
ُشْكُل مصدراً للعنف الرمزي» وأدوات للتسلط والسيطرة. 

ففلاسفة مدرسة فرانكفورت الذين يستوحون رؤيتهم من 
فلسفة ماركسية مُتجدّدة وفي قطيعة مع الفلسفة الماركسية التقليدية؛ 
قد أبدواء من منفاهم في الولايات المتحدة» قلقهم على مستقبل 
الثقافة» منذ الأربعينات. وبعد عشرين سنة» ولدت الحركة البنيوية 
في فرنساء معارضة المنهج الأمبريقي بإعادة اكتشاف الإيديولوجيا. 
أما فى بريطانياء فقد اسْتَحْدَئْت جماعة برمنغهام (صسفطعصنصمنف8)ء 
خلال الستينات» الدراسات الثقافية (165هلة3 لعملاةان) . 
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أولاً: النظرية النقدية 


مسألة المنبهج 

سس بعض المفكرين الألمان» وبينهم الفيلسوف ماكس 
هوركهايمر (2عتعط 110:1 3]) والاقتصادي فريدريش بولوك 
201106 طه3يل8:16). «معهد البحث الاجتماعي) التابع لجامعة 
فرنكفورت. وذلك خلال فترة حكم جمهورية فايمر (82صتكء7). 
ويعتبر هذا المعهد أول مؤسسة ألمانية بحثيّة تعلن صراحة توجهها 
البحني الماركسي. وقد شَكُلَ الاقتصاد الرأسمالي وتاريخ الحركة 
العمالية موضوع الدراسات الأولية للمعهد. لكن هوركهايمر الذي 
تسل سنة 01930 كرسي الفلسفة الاجتماعية بالجامعة» تولى 
رئاسة المعهد وأعطاه دفعاً جديداً من خلال إعادة النظر فى 
بزتا فح إذ أجل المعهد بنقد الممارسات السياسية لحزبي العمل 
الالمابيق (الشيوعي والاجتماعي الديمقراطي)» وخاصة رؤيتهما 
الاقتصادية» التي تعرضت لنقد لاذع. وحرص المعهد على تعديل 
المنهج الماركسي في قراءة التاريخ. وذلك بإدماج عُدَّةَ منهجية 
ممستوحاة من فلسفة الثقافة. والأخلاق» وعلم النفس 
السوسيولوجيء وعلم النفس التحليلي. والهدف من ذلك هو 
الجمع بين ماركس وفرويد. 

في نفس الفترة» وفي استقلالية تامة» كان عالم التحليل 
النفئس النمساوي ويلهالم رايش (لاءاء12 «تاءط11/ا) يسعى إلى تطوير 
دراساته حول علم نفس الجماهير المَهْوُوسة بالنازية» وقد مَثَلت 
أول مقاربة فرويدية ماركسية تناولت مِيكانِيزمات إدارة الفضاء 
الرمزي في الأنظمة الاستبدادية”''. وقد رفضت الحركة الشيوعية 


إداق عنوغطامتاطتم عاتاءم ,ع ««سزمكمور غلك 2216556 46 وأوم[اوبعنروط بطعتعه ماعط اتتةة 
.(1974 90 :ولروط) 
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العالمية أطروحات رايش» وتم طرده من الحزب الشيوعي 
الألماني. 

عندما وصل هتلر إلى السلطة. أقَا قال هوركهايمر ومعه مجموع 
الأعضاء المؤسسين من أصول يهودية. مع ذلكء فإن المعهد الذي 
كان يُموّله رجال أعمال من الطائفة اليهودية - وهو ما حافظ على 
استقلاليته - ظل موجوداً. إذ تم نقل أمواله إلى هولنداء وافتتح 
فروعاً له في كل من جنيف » ولندن وباريس» لكن الفرع الوحيد 
الذي عرف نشاطاً متواصلاً للباحثين المنفيين الألمان» كان الفرع 
الأمريكي» الذي اتخذ من إحدى مباني جائعة كولوفينا عفرا له 
حيث عمل به به كل من ماكس هوركهايمر» وليو لوونتال مع 
(لقطامء«ة 1 ثم التحق بهماء بعد ذلك» تيودور أدورنو 60007ط1) 
(مصعملخة (2.)1969-1903 سنة 1938. 


بعد تلقيه دعوة من بول لازرسفيلدء» عمل أدورنوء الفيلسوف 
والعالم الموسيقيء بالتعاون مع هذا الأخير على إنجاز مشروع 
بحثي حول التأثيرات الثقافية للبرامج الغنائية الإذاعية» وذلك في 
إطار مكتب برنستو ن للأبحاث الإذاعية 88010 6ه ع0856 «ماععصء") 
(طءموء265. الذي يمثل إحدى أوائل المؤسسات المتخصّصة فى 
تمل حقنامين وسائل الاتصال..وقد امت مؤمسة ووكقلر 
(ه1اء]ءعاء80) بتمويل هذا المشروع البحثي. ولقد سعى لازرسفيلد» 
من خلال هذا التعاون إلى «خلق تكامل بين النظرية الأوروبية 
والأمبريقية الأمريكية». إذ كان يأمل أن «تُفَعْل «النظرية النقدية» أو 
تعطي دفعاً جديداً» «للبحث الإداري». لكن هذا الأمل لم يتحقق » 
إذ انتهى التعاون بين الرجلين» سنة 1939. لقد ظهر أن التعارض 

بين الذهنيتين لا يمكن تجاوزه. فأدورنو رفض الأخذ بقائمة 
الأسئلة التي اقترحها العميل (الزبون)» حيث بدا له أن هذه 
القائمة تحصر موضوع البحث ضمن حدود نظام الإذاعة التجارية 
المطبق في الولايات المتحدة» وهو ما يقفف شاي أمام «هذا 
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النظامء ونتائجه الثقافية والسوسيولوجيةء ومسلماته الاجتماعية 
والاقتصادية». وإجمالاء فإنها قائمة تتحاشى طرح السؤال حول 
"من» واكيف»» و«لماذا». وقد عَبَّر أدورنو عن ذلك لاحقاً بقوله: 
«عندما وجدت نفسى في مواجهة ضرورة «قياس الثقافة». تبين لي 
أن. الثقافة يجب أن تكو تخديد؟ الشرط الذي يُقصي كل عقلية 
قادرة على قياسها)20. 


ويتقاسم هوركهايمر مع أدورنو هذا الشعورء ذا الطبيعة 
الوبستيمولوجية» حول عدم التوافق العميق بين الرؤيتين: «إن 
الحاجة إلى الاكتفاء بالمعطيات المؤكدة واليقينية» والنزوع إلى 
التقليل من قيمة البحث في ماهية الظواهر فى أبعادها 
«الميتافيزيقية» يجبر البحث الاجتماعي الامبريقي على الانكفاء 
والاكتفاء بما هو غير أساسيء باسم كل ما يمكن أن يشكل 
موضوع جدل. فالبحث. بهذا الشكلء غالباً ما يجد المنهجيات 
المستخدمة تفرض عليه مواضيعه. في حين أنه يجب تكييف 
المنهجيات مع الموضوع)”©. ْ 
الصناعة الثقافية 


انتقد أدورنوء في دراسته للبرامج الموسيقية الإذاعية» وضع 
الموسيقى التي تم الحط من قدرها بحيث لم تعد إلا تزييناً للحياة 
اليومية» كما فضح ما أطلق عليه مصطلح «السعادة المغشوشة للفن 
التأبييدي», بمعنى الفن الموالي المندمج مع الأنساق القائمة. 
فتحليلاته للجاز تمثل أبعد ما ذهب إليه في موقفه الراديكالى» 


)22 هذ مقامطاء5 سدعممجيظ جه عه 685 45021130 ,ملعولم زولمومطة 
أمباعء اع 11 6 ,.و0»ة ,سزليه8 64 3280 وستسصواط نمز «روممعممم 
05 وقع21 «رممعزاء8 :خ]ير ,ع8 710طصنةن)) 1930-1960 ,وعتج عجار 0714 فصملاكا :مغلم و1 

.(1969 رؤووعء 17و61 1م17 لعو ورور 


030( عأعكقالن 1  -‏ وبرمدوظ ‏ 4مءواعو :176077 أه 071116‏ ,كعستعط ه110 عرو]ز 
4ك تملع عرولا بوول8) [.لة اه] لأعصوم:0 ل االاعطغة81 نإ لعنةاقسة] ,عتمم 
.(1972 ,رعله11 
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حيث استنتج الكثير ون تم موقه سنمة أوروسة ‏ متجدوةء تبعل في 
التّمركُز الاثني حول الذات. إذ رفض أدورنو التخلي عن النقد 
الجمالي الخالص لمصلحة التحليل السّيكوسوسيولوجي» محتقراً 
رؤى من يعتقد أن الجاز يمكن أن يكون أداة للتعبير عن الحرية 
والتحرير. فهو يرى أن الوظيفة الاجتماعية المركزية للجاز تتمثل 
في اختصار المسافة بين الفرد المغترب والثقافة الموالية 
(التأييدية)» بمعنى» ثقافة لا تسعى إلى تحقيق ما يجب أن تكون 
عليه أي ثقافة مقاومة» بل الاندماج بالوضع القائم» وذلك على 
غران الفن العوالن: 


استحدث أدورنو وهوركهايمر» في منتصف الأربعينات» 
مصطلح الصناعة الثقافية إذ قَدَّما دراسة نقدية للإنتاج الصناعي 
للمواد الثقافية باعتبارها ظاهرة شاملة تهدف إلى تحويل الإنتاج 
الثقافي إلى سلع. فالمنتجات الثقافية» والأفلام» والبرامج 
الإذاعية» والمجللات جيل على نفس العقلانية التقنية» ونفس 
الصّيّعْ التنظيمية والتخطيط الإداري المُتبع في الإنتاج الصناعي 
تكسا رات أو المشاريع الحَضَّرية. «لقد تم الإعداد لكل شيء 
ميقا ليجد كل فرد ما يناسبه» بحيث لا يستطيع أحد الفِكّاك). 
فكل قطاع إنتاجي يمائل القطاعات الأخرى. وهي بدورها متطابقة 
بالنظر إلى بعضها البعض. ذلك أن الحضارة المعاصرة تضفي على 
كل شىء مَسْححة تَمَائّلية تَطائُقية. فالصناعة الثقافية تُوصل بضائعها 
الكيانلة إلى أي مكان» ملبّية حاجات كثيرة متنوعة» ومعتملة 
على معايير إنتاجية مُوّخَدة في إشباع هذه الطلبات. ومن خلال 
نمط صناعي في الإنتاج» نحصل على ثقافة جماهيرية مكوَّنة من 
سلسلة من الأشياء التي تحمل» بكل تأكيدء بصمة الصناعة 
الثقافية : إنتاج غزير ‏ تماثل معياري - تقسيم عمل. هذه الوضعية 
ليست نتيجة قانون يخضع له التطور التكنولوجي» بل مَرَدُها إلى 
وظيفة التكنولوجيا في الاقتصاد الحالي. (إن العقلانية التقنية» 
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حأ ليا + هي عقلانية السيطرة ذاتها. فالميدان الذي تَتمبّع فيه التقنية 
بسلطة كبيرة على المجتمع» هو ميدان أولئك الذين يسيطرون عليها 
اقتصادياً»”0. إن العقلانية التقنية هي «الخّاصّية القَّسْرِية؛ للمجتمع 
المغترب عن ذاته. 


إن الصناعة الثقافية هي علامة واضحة على إفلاس الثقافة» 
أي سقوطها في السّلْعَنَة (التسليع). ذلك أن تحويل الفعل الثقافي 
إلى قيمة تبادلية يقضي على قوته النقدية» ويحرمه من أن يكون 
أثرا لتجرية أضيلة: فالصناعة الثقافية هي العلامة الفاصلة على 
تراجع الدور الفلسفى 2 الوجودي للثقافة. 


بالرغم من رؤية أدورنو وهوركهايمر الثاقبة في تحليلهما 
للظواهر الثقافية» إلا أنهما لم يفطنا إلا لبعد مركزي واحد يتعلق 
بالتلاحم والتناغم بين الفن والتكنولوجيا؛ ذلك أنهما ثَّمّنا الفن 
تثمينا مبالغا فيه باعتباره عاملا ثورياًء وهو ما منعهما من 
استكشاف الأبعاد الأخرى لهذا التلاحم. وللتدليل على ذلك» 
يمكن الرجوع لنص كتبهء سنة 1933. أحد أعضاء مدرسة 
فرانكفورت. هو والتر بنجامين (صنطتةزمء8 +05/2166) (2)1892-1940 
حمل عنوان العمل الفني في عصر إعادة الإنتاج التقني 22 
(علاوقتاع1 غافلتطةاعنومرمء: ها ع0 م6[ ج رع[ هل , وهو نص سابق 
لكتابات أدورنو وهوركهايمر بحوالي عشر سنوات. وقد أوضح فيه 
الكاتب كيف أن المبدأ الذي يتحكم في إعادة الإنتاج (حيث بيّن 
بالتفصيل كيف أن السينما بما هي فن لا يمكن أن تقوم إلا 
بالاعتماد على مبدأ إعادة الإنتاج. لا الإنتاج لمرة واحدة)» قد 
جعل التَّصِوّر القديم. الذي يسميه 'شَعَائِرِيَاً؛, عديم الصلاحية. 


(4) 5ع علاع كتلس ماع لمعم 2كط» ,تعمستعط :ه88 عند]/ة أء موحملةى رملمومط 1 
.5 ©02/110/6 1105م كانت تروو ]1[ :7615078 هآ ع4 عناوناء اما هل :فصقل «رواعتساليه كمعلط 
(1974 ملكفمسطللة© نمموم) 1ام1 .لام 
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وهنا يمكن التساؤل عن دوافع تحاشي أدورنو وهوركهايمر توجيه 
نقد لاذع للثقافة الجماهيرية بالرغم من أن سيرورة إنتاجها تمثل 
مساساً برؤية مقدّسة للفن. والحاصل أنه من الصعب القول بعدم 
وجود أصداء اعتراض صريح وقوّي تطبعه النظرة العَالِمة في 
نصوصهماء ضد زحف التقنية إلى عالم الثقافة. إن المأخذ 
الأساسي يكمن» كما يبدوء في إعادة إنتاج المعطى الثقافي 
باستخدام الوسائل التقنية التي أشار إليها بنجامين. والمؤكد أن 
النمط الصناعي في إنتاج الثقافة جلدم بالتماثل (تنميط معايير 
الإنتاج). وذلك تحت ضغط تحقيق الإنتاجية الاقتصادية» والتحكم 
الاتجتماعي: مع ذلك. فإن النقدا المشروع للصناعة الثقافية مرتبط 
ارتباطاً كما بالحنين إلى تجربة ثقافية حرة بعيدة عن سلطة الثقنية. 


وبالرغم من إلحاح أدورنوء فإن والتر بنجامين لم يغادر 
أوروبا؛ إذ عاش أغلب فترة المنفى في باريس. ثم انتقل بعدها 
إن إسبانياء حيث لاحقته شرطة فرانكو» وبعد 0 مات منتحراً. 
ويبقى بنجامين» ضمن مدرسة فرانكفورت» مفكراً أصيلاً. فإذا كان 
أدورنو وهوركهايمر قد طبعا فكر أجيال كثيرة من المثقفين من 
خلال تحليلاتهم للثقافة والحضارة التقنية» فإن تأثيرهُما قد تراجع 
مع نهاية السبعينات. في المقابل» عرفت كتابات بنجامين عودة 
قويّة إلى الساحة الفكرية في الثمانينات» خاصة عمله الموسوعي 
غير :الكجل: الذئ افعدل علي في امفاه الباريسي* كتاب المسالك 
(ومعهددهم د06 :11 7.6). باريس » عاصمة القرن التاسع عشر 
(مء12 1116 به ءلهاذومه ,ة#وط). هذه المدينة وقرنها سحَرا 
بنجامين» لأن بهما أشياء ذات دلالات كثيفة» مثل قاعات العرض 
وواجهاتها الأنيقة» التي تسمح للمتسكع في الشوارع باستعراض 
الأشكال المادية للثقافة الصناعية: الفن المعماري القائم على 
السويد» -والمعارى القالشة: والمتلملات» إن تجامين» مثله في 
ذلك مثل سيغفريد كراكور #مسهعمك! لمنظهدذة) (1966-1889): 
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الذي عَرَف المسار الثقافي ذاته» قد فضل التّركيز على ملاحقة 
التفاصيل» والجزئيات» وابقايا التاريخ». بهدف إعادة بناء الكُليانية 
المفقودة. والحاصلء أن الاثنين قد تأثرا بالفلسفة الظاهرية 
لهوسرل (055651ة1). والافتراضات المنهجية الأولى لجورج سيمل: 
الاهتمام بالظواهر البارزة للوصول إلى ماهية العصر©. 

بعد انتهاء الحرب. عاد أدورنو وهوركهايمر إلى ألمانيا. 
وأقيك فتح المعهد سنة 1950. لكن عضوين بارزين في مدرسة 
فرانكفورت ظلا فى الولايات المتحدة. حيث عرف كل منهما 
مساراً مختلفاً : ليو رقا وهربرت ماركوز (ع5ناء7191 26ه25ه11) . 
إذ اشتهر الأول بتحليلاته للثقافة الجماهيرية» خاصة دراسته 
المرجعية حول السير الذاتية في المجلات الشعبية (1944). وقد 
أصبح» خلال السنوات الممتدة من 1954-1949 مسؤولاً عن 
قسم «تقييم البرامج الإذاعية» بهيئة البث الإذاعي العالمي. 
المرتبطة بوزارة الخارجية» وقد نشطت في إجراء الدراسات حول 
صوت أمر يكا (مءتعصك ؟ه 6وز10) في فترة الحرب الباردة0©». 


العقلانية التقنية 

يُعتبر الفيلسوف هربرت ماركوز (1979-1898)., بلا شك» 
الستينات» إلى درجة أن أيار/ مايو 1968 عَرّف حضور ثلاث 
مِيمّات بطريقة متزامنة وكثيفة: ماركس. وماو وماركوز. 


ف الإنسان ذو البعد الو أحد (11017122151071161جلا 1130771716 


درك علتوة/مهده[ليام فاته ونه «روء امم 07 16 ,0615ا12809 لع مم51 
-)20982 وعال[لطء0 18 يعمتفظ اه عو زوجومن هم لسقصصع !"1 عل اتتلدنا ,بمدرمج سيمع 
(1981 ,ه0ئز29 :وعوط) 9 :220 عدوغط)متاطاط عتاعم كاللطء180 تعصنهه عل ومرميم 


(6) انظر الفصل الثاني من هذا الكتابء ثانياً. 
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الذي يعود تاريخ طبعته الأولى إلى سنة 1964 وقد ترجم إلى 
الفرنسية سنة 1967» أثر تأثيراً كبيراً ومباشراً على الصراعات 
الإنديزلوجية النن غرفها العضرء إذ تَضَمّن تقد :راديكاليا اللثقانة 
والحضارة البرجوازيتين» إضافةًٌ إلى تعرضه للتشكيلات التاريخية 
للطبقة العمالية. لقد هدف ماركوزء الأستاذ بجامعة كاليفورنياء من 
خلال هذا الكتاب إلى الكشف عن الأشكال الجديدة للهيمنة 
السياسية: فالمظاهر العقلانية لعالم يتم تطويعه تدريجياً باستثمار 
التكنولوجيا والعلمء تخفي وراءها عدم عقلانية نموذج تنظيمي 
للمجتمع» يدعي تحرير الفرد فيما هوء في الحقيقة؛ يعمل على 
استعبّاده. فالعقلانية التقنية» والعقل الإستخدامي أو الأداتي قد 
اختصرا الخطاب والفكر في بعد منفرد» يعمل على تناغم الشيء 
ووظيفته» والواقع والظاهرء والماهية والوجود. فهذا «المجتمع 
فردي البعد» قد ألغى فضاء الفكر الناقد. وقد تَضْمَّن الفصل الذي 
خخصّصه «للّغْة فردية البعد»» حيث تَتكتّف الإشارات إلى الخطاب 
الإعلامي. جِدَّة نقدية ظاهرة. 


إن مُؤّلف أدورنو وهوركهايمرء ديالكتيك العقل» الذي يضم 
فصلاً عن الإنتاج الصناعي للسلع الثقافية» وكتاب ماركوز الإنسان 
ذو البعد الواحدء يُحيلان على فكر متماسك متناسق لمدرسة 
فكرية أسست مشروعها على انتقاد مكثف لواقع انتقل من استخدام 
الأشياء استخداماً مُفرِطاً إلى تَطويع الأفراد تطويعا تضليليا. 


أما الفيلسوف الألمانى جورغن هابرماس (المولود سنة 
29©» ويعتبر وَرِيث هذه النزعة النقدية» فقد طوّر نظريته 
الخاصة حول العقلانية التقنية وضَمِّنَها كتابه: التقنية والعلم 
كإيديولوجيا (1968) تمه معتماءى هل اء عنوتساء 7 هل) 
(306016816» وذلك كرد على ماركوز. وقد كتب هابرماس قبل ذلك 
بست سنوات» كتابه الفضاء العموميء أركيولوجيا الإعلان كبعد 
تأسيسي للمجتمع البرجو ازي 06 000 .اطلام ععموحط :.ط1) 
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(©5أمء عالامط 5001616 2 02 1/1176 كلتمء (مأكارعاسلل تدم ماأعتاطلاص 


الذي تَضمّن المحاور الكبرى لأطروحاته اللّاحقة حول «العَقّلّنة). 


إن العمل الذي بدأته مدرسة فرانكفورت على المستوى 
الفلسفي ثم السوسيولوجيء وإن كان أقل شأناً من المستوى الأول 
(نظرية الثقافة الجماهيرية والدراسات حول الشخصية التَسَلْطية)» 
قد أكمله هابرماس في مؤلفه الفضاء العمومي. وذلك بالتركيز على 
استعادة ا الإطار التاريخي الذي شهد تراجع هذا الفضاءء بعد 
أن عرف تَوَشَه مع تَشَكُل «الرأي العام» في إنجلترا في نهاية 
القرن السابع عشرء ثم في فرنسا في القرن الذي تلاه. إن الفضاء 
العمومي الذي يَنّسِمِ بكونه فضاء للتّوَسُط بين الدولة والمجتمعء 
يسمح بالمناقشات العامة المؤسسة 2 الاعتراف الجماعي 
بفضائل العقل وقوته وخصوبة التبادل القائم على الحجة بين 
الأفراد وتصارع الأفكار والآراء المستنيرة (هانلا#اء//:4). فمبدأ 
الإعلان يقوم على أساس أنه إتاحة الفرصة للرأي العام 007 
على الجطاريات التي تَخخُْص المصلحة العامة. لكن تطور قوانين 
السوق, وتَسَرّبها إلى فضاء الإنتاج الثقافي. جعلاها تستبدل 
التمكن هذا المبدأ القائم على الإعلان والتواصل الجماعي 
(اقاأعناطهيطع)ء بنموذج تجاري التصنيع الرأي). وقد رأى هابرماس 
في هذه 0 ما سماهء «رؤية إقطاعية جديدة للمجتمع". وهو 
بهذا الطرح» يتبنى أطروحات أدورنو وهوركهايمر حول تضليل 
الرأي العام والعاد» والتحشيدء وتجزئة الجمهور. فالفرد ينزع 
إلى آنه يكون متشيلكا ذا سلوكيات عاطفية وهُتَافية احتفالية» أما 
الاتصال العمومي فإنه يحل في مواقف تلقّي محكومة بعزلة الفرد. 
موصوفة دائماً بكونها مقولبة. 


لم تتعد تحليلاات ماركوز ومدرسة فرانكفورت» حول صعود 
العقل الأداتي» المستوى الفلسفي التجريدي. إن التصالح بين 
الأفكار والآراء المستنيرة (عسستقاء 4 ) والعلمء. كدي من 
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الشعولية التئ تلف العالم وتَنَّشِحُ بالعقلانية التقنية» لا يمكن 
تصورهاء كما يرى ماركوزه إلا بتحقيق ثورة علمية وتقنية كاملة. 
وقد ذهب هابرماس في تحليله للأشكال المؤسساتية التي تسلكها 
سيرورة العقلنة» إلى تحديد مشكلة العلم ضمن الحقل السوسيو - 
سياسي. وقد رأى ماركوزء مثله في ذلك مثل أدورنو وهوركهايمر» 
أن كل الإمكانات التحريرية للعلم والتقنية محكوم عليها بأن تعود 
فضائلها على إعادة إنتاج نظام الهيمنة والاستعياد. أما هابرماس» 
فقد استثمر تفكيره فى البحث عن بديل لانحلال سياسي ‏ ممثلا 
في الدولة ‏ الفاعل , الذي اختصر المشاكل في أبعادها التقنية» 
بحثاً عن التحكم في إدارتها بطريقة عقلانية. ويَكمُن المخرج من 
هذا المأزق. كما يرى». في إعادة الاعتبار لأشكال الاتصال 
المختلفة ضمن فضاء عمومي يشمل كل أفراد المجتمع. وقد دفعته 
هذه الرؤية» التي تزامنت مع تحرير موّلفه التقنية والعلم 
يديو لوجيا (فع06010 تسم ععتعلءى هل اه 46و160[7:1 14) إلى 
الاهتمام بالحركة الطلابية الكاليفورنية» ودلالات الأشكال 
الاتصالية التي أخذت بها لإعادة بناء استقلالية الفرد/ الفاعل. كما 
اهتم في كتابه الفضاء العمومي. لو بطريقة تَلْميحية» بحركات 
المستهلكين الأمريكية التي عرفت انتشارا واسعا في ذلك الوقت. 


و 
السَاخطون والمْهَللون 
تَميَّت الخمسينات وبداية الستينات بغلبة ثلاثة موضوعات طبعّت الجدل 
القائم آنذاك» وعرفت حضوراً بارزاً لبعض الكتاب الأمريكيين. وقد 
تمثلت هذه المواضيع في: الصناعة الثقافية» والثقافة الجماهيرية» 
والمجتمع الجماهيري. وقد برز من هؤلاء وايت ماكدونالد غطع1(1) 
(384362012310» إدوارد شيلس (5أنط5 5081:0) ودانيال بال اعءنصهةط) 
(861. وقد لخّص عنوان كتاب عالم السيميائية الإيطالي أمبرتو إيكو 
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(0ع2 ماقو ط1010). الساخطون والمهللون (انمبوءاماء 11 زاأمءمم4م) 
(1964). الخلاف الذي يَفصل بين مناوتى الثقافة الجماهيرية ومؤيديهاء 
وإن كان بطريقة عملت على تبسيط رهاناته. فالساخطون هم أولئك الذين 
يرون في هذه الظاهرة الجديدة أزمة تهدد الثقافة والديمقراطية. أما 
المهللون. فهم الذين فرحوا واستب ستبشروا بِدَمَفْرَطة الثقافة الترفيهية» بحيث 
أصبحت في متناول «الملايين»). 

فماكدونالد» التروتسكي السابقء قام» باستخدام صيغة الإدغام» بنحت» 
عبارة الثقافة البروليتارية (270161718). ومصطلحات جديدة: الثقافة 
الجماهيرية (45564/1 34 ). والثقافة المتوسطة (اأدسه له 3) لنقد الثقافة 
الجماهيرية و«التتفيه» الات لمكيايها: ٠‏ معتبراً أن الخلاص منها يكمن 
في الارتفاع بالذوق الأدبي””' . أما إدوارد شيلس فقد رأى» على خللاف 
ذلك. أن ولادة هذه الثقافة الجديدة هو ضمان للتقدم. وقد نتج عن هذا 
الجدل. ظهور تصور ثلاثي للثقافة تتقاسمه الأطروحات المتعددة» وإن 
وقد ميّز!. شيلس» عند استعراضه للمعايير الجمالية والثقافية والأخلاقية» 
بين الثقافة المتفوقة أو الراقية» والثقافة الرديئة» والثقافة القَطَّة. فالأولى 
تعرف بجدّية موضوعاتهاء وأهمية المشاكل التي تتناولهاء وعمق ودقة 
ومنهجية معالجتهاء وحَدّاقتها في التعبير عن تنوع وغنى الأحاسيس. أما 
الثانية فهي أقل إبداعاً» وأكثر نزوعاً للتقليد. فهي تملك أفكارها الخاصة» 
مثل الكوميديا الموسيقية» ولكنها تستوحي أيضاً الثقافة الراقية 
موضوعاتها. وأخيراً. فإن الثقافة الفظة» عي تلك التي تتميز بققر 
مضمونها الرمزي. حيث القليل من الخلق الإبداعي. 

ال ل د 
تأثير التدفقات الهائلة للثقافتين الأخريين» فإن شيلس يشير إلى حدوث 
تمازج متواصل بين المستويات الثلاثة» وأن الثقافة الفَطَة لم تقوض 
مرتكزات عالم الثقافة الراقية؛ بل على العكس من ذلك» فإن هذه 
الأخيرة يكثر أتباعها ومؤيدوها يوماً بعديومء ومعها «تواصل» 


() لاتقنحاطاء 1) ىع نزام «رعسطالته 5 أ لازمعط1' خ» :للمصوطء142 اطوابوط 


.(1953) 3 .20 ,2109616 «رع5قهم1 عل عتتااج6» لمج ,(44و[ 
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[الإنتلجنسيا العليا]ء الجماعة الأقدم في الثقافة الغربية عطاءهاء بما 
تملكه من موروثات معرفية متواصلة)”©. 
إن الجدل الذي دار بين المتشائم ماكدونالد» والمهلل شيلس» يخفي في 
حقيقة الأمر خلافاً أعمق» غظّاه عليه الاستقطاب الثنائي بين الرجلين. 
فالمناقشات حول الثقافة الجماهيرية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع 
الجماهيري» الذي يرى أصحاب الرؤية التهليلية أنه يعني نهاية مجتمع 
الطبقات والصراعات الطبقية. لكن شيلس المتخصص في العلوم 
السياسية» الذي ارتبطت أطروحاته بالجدل حول طبيعة المجتمع 
الجماهيري» ممثلاً بالديمقراطية الصناعية الغربية ورفاهيتها ونموهاء 
وَسّع من أطروحاته ناقلاً الجدل» خلال السبعينات» إلى مسألة نهاية 
الإيديولوجيات وأفول المثقفين الملتزمينه0©. 
مع ذلك فإن أكثر من أظهر ثباتاً بين في هذا المنحى التفكيري حول نهاية 
الإيديولوجيات؛» هو السوسيولوجي دانيال بال. فهو من الأوائل الذي 
عملوا على تقويض الانتقادات الراديكالية لتلك الفترة» مثل تلك التى 
تنناها ماكدوتالد» الذي تقاسم تمعهء أثناء مرحلة الشبات» القناعات 
التروتسكية. وقد أبرز بال التناقضات البيّنة التي تحكم هذه الانتقادات: 
فمن ناحية» نجد نزوعها إلى إدانة تَجَلّيات الثقافة والمجتمع 
الجماهيريين» ومن ناحية ثانية» نجد أن القائلين بها مجبرون» فى 
المعارسة:,وذلك سبي :رفيا اليظاء الذي بعشو ست على العدل 
لمصلحة هذه الصناعة الثقافية. وبحلول سنة 1962» لم يتردد دانيال بال 
في نعي الإيديولوجيا في كتابه الذي حمل عنوانا واضحا: نهاية 
الإيديولر جيا (نره لم19 [ه لفنرق 4). وقد أطلقء قبل نهاية العقد 
الأخير من الستينات» مصطلح «المجتمع ما بعد الصناعي» 
(©2056101151611 غ601 للتدليل على ميلاد مجتمع جديد مؤسس على 
التكنولوجيات الذكية وصناعة المعلوماتء باعتبارهما المادة الأولية 


(8) .20 ,89 .701 ,كناأماعه2 «رعقبطانن 15 لهه باععه5 11255)» ,كلتطذ لعتدجلظ8 
.(1960) 2 


(9) 1115 ,دبرعوكطظ ج017 جه ,«معصلوط ع[ ننه كأمياءء|اء1«1 :77 رقلتطذ لمدسصلظط 
.([1972] رؤوع؟2 مم تعلط 01 لإاأأوقء انملا :آآ ,ممقعتطن) 1 زورعمد5 لعاععاء5 
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ناما ف القوانة 

النظرية اللسانية 

وَسّعت البنيوية فرضيات المدرسية اللسانية إلى تخصصات 
أخرى من العلوم الإنسانية (الأنثروبولوجياء والتاريخ» والأدب» 
والتحليل النفسي). 

فدروس الألسنية الثلاثة لفرديناند دو سوسير ع4 0مهمتلءع2) 
(©5ا55نة5 (1913-1857) التى قدمهاء بين 1906 و1911ء 
بجامعة جنيف» تُعْتبر المبادئ المؤسسة لمنهجيات هذه النظرية. 
فقد اعتبر عالم الألسنية السويسري أن اللغة «مؤسسة اجتماعية»» 
بينما اعتبر الكلام فعلاً فردياً. فاللغة» لكونها مؤسسة اجتماعية» 
هي نَسَق مُنظم من العلامات للتعبير عن الأفكار؛ إذ تمثل البعد 
الترميوئي للكلام. وتتمثل وظيفة عالم الألسنية في دراسة قواعد هذا 
النسق المنظم واستثمارها في إنتاج المعنى. إن قابلية الكلام 
للتجزئة؛ تجعل تحليليه أمراً ممكناً؛ ذلك أن الأمر يتعلق 
باستخراج التضادء والفروقات التي تُمَكُن اللغة من العمل وخلق 
الدلالة. 

لقد حلم دو سوسير بعلم عام يشمل اللغات (سواء المحكي 
منها أو غير المحكي). وكل العلامات الاجتماعية. وقد كتب يقول 
فى دروس فى الألسنية العامة (16012,مع علداوةاكتيواطا عل «سرامح) : 
أندكن تور علم يدرس حياة العلامات في إطار الحياة 
الاجتماعية 1...] سنطلق عليه علم العلامات أو السيميائية 
547::010810) (من الأصل اليوناني 2547:4100 بمعنى علامة). إذ 
ستعرّفنا على ماهية العلامات» والقوانين التي تتحكم في إدارتها». 

وقد اختار القّدّر رولان بارت (5عطة8 0هواهع) (1915- 
0 لرفع هذا التحدي. ففي مقال ‏ بيان له بعنوان «عناصر 

58 


سيميولوجية»)» ظهر سنة 1964 في مجلة 11005ه 001711 » تَضْمَّن ' 
المحاور الكبرى لهذا المشروع» عَرَّف علم العلامات بأنه الجدم 
الذي «ايتشككل موضوع دراسته من كل منظومة العلامات» بغض 
النظر عن ماهيتها وحدودها: الصورء والحركات والايماءات» 
والأضوات اللحية»..والأنياء .وتبثل تمقداك هذه الماهيات: ال 
نجدها في الطقوسء والبروتوكولات. والمشهديات» بالأحرى 
لألسناً»ء أو أنظمة دلالية» على أقل تقدير». وقد قام بارت بتنظيم 
العناصر المحورية لهذا المشروع. ورأى أنها قابلة للتطبيق على 
الألسنية وكل العلوم تستوحيها أفكارهاء ضمن أربعة أبواب: 1) 
النقة والكلام 6 اتناك والتحدلوله: 6 الشيق والفراكسبة 
التعبيرية؟ 4) التّعْيين والتََضْمِين. 


وقد ظهرت قاعِلية ثنائيتين من هذه الثنائيات 00 عند 
دراسة خطاب وسائل الإعلام (الخطاب الإعلامي)» هما: الدال 


5 


والمدلول والتعيين والتضمين. إن اللّغة تمثل: مقا منطها مق 
العلاماتء وكل علامة تحيل على بعغدين: الأول ظاهر واضح: 
الدَّال؛ والثانى» مُتضمن في السابق» فهو حامله: المدلول. وبين 
هذين 00000 الدلالة (المعنى). أما التعيين والتضمين» فقد 
تمّت مقاربتهما من طرف عالم الألسنية» ذي الأصول الليتوانية» 
ألغيرداس جوليان غريماس (85ضاء© معنانال-مهلئتواه) (1917- 
2) بمصطلحين مختلفين: «العملى والأسطوري». وقد فرضت 
هذه المقاربة نفسهاء خاصة عندما سعت البنيوية إلى حصر ومَنْهَجة 
كل الظواهر التي تتعدَّى الكلام في صيغته الأولى أو الكلام 
البسيط'2". إن كل أشكال الإيديولوجيا تمر بالمستوى الثاني 
للكلام» أي التضمينء الذي يعتبر وسقال: نشي عار 


(10) ع0 عه ,عأمصناءعنا 1د 6ئأو 5677111 ,كقصساءم0. معتلد1 كدلجنولاهظ 
.(1966 ,182010556 :مموط) عمدقصها أء عدوصها ,ع0ه6م 
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من اللسانيات إلى 
الأنشروبولوجيا البنيوية 


عرض كلود ليفى ستراوس 1.691-51181155 0131106 فى كتابه الأنثروبولوجيا 
البنيوية (©1 ااه باو 16 5و 73؟ 1) منهجيته» بعد 
أن جرّبها في أطروحته البنى الأولية للقّرابَة دء«لها ةل دو «لداءداسمى) 
116 بهم هأ عق التي قدّمها سنة 1949. وقد لعبت هذه الرؤية دوراً 
وري في شهرة النموذج اللساني والأخذ به في ميادين دراسية أخرى. إن 
التحليل الأنثروبولوجي يهتم بالأساطير شكلاً من أشكال اللّسان. وبالرغم 
من تعدد الأساطير واختلاف مرجعياتهاء إلا أنه يمكن اختصارها في 
تنويعات تدور كلها في فلك البنى الكؤنيّة الشاملة. ذلك أن الأساطير 
الخاصة. و«الأساطيرا. مثلها في ذلك مثل «الفونيمات» (الوحدات 
الأولية للغة)» سواء كانت صوتية ة أم صامتة» لا تملك أي دلالة إلا عند 
تركيبها (تجميعها). هذه القواعد التركيبية» التي تشكل ما يشبه النحوء 
تتيح إمكانية الذهاب أبعد من الاكتفاء بالجزء الكلامي الظاهر. للكشف 
عن العلاقات. والمنطق الذين يشكلون «دلالة» هذه الأسطورة. هذا 
التركيز على توضيح مستوى العلاقات» يمكن أيضاً من معالجة مسألة 
الأنساق الطؤطميةء أو علاقات القرابة التي تتحول الى «شبكات 
اتصال». أي رموز ذ تتيح نقل وتبادل الرسائل. 

لقد اعترف ليفي ستراوس بأهمية اللقاء الحاسم الذي جمعه رومان 
جاكبسون (12106502 تقصرهج1) (2)1842-1896 سنة 1942. فى 
نيويورك حيث تَتَلُمذْ عليه خلال فترة المنفى التي قضاها هناك. ويعتبر 
جاكبسون.ء ذو الأصل الروسي» أول من استخدم مصطلح «بنية» 
بالاشتراك مع مواطنيه الروسيين كا رسفسكي (إكاولاعء1622) وتروبتسكوي 
(لاهك51ا12011) وذلك خلال مؤتمر الفلاسفة السلافيين ببراغ سنة 
09 (اكتفى دو سوسير بمصطلح «نسق»). فاللغة عبارة عن نسق لا 
يحتكم إلا لنظامه الخاص: إن احترام جاكبسون لهذا المبدأ المركزي 
الثابت المتأصل» ؛ هو الذي مكنه من اكتشاف وتنظيم قواعد عمل اللغة. إن 
بئنية أي اتصال تتضمن ستة عناصر تأسيسية وتؤدي ستٌّ وظائف: يحدد. 


المرسل الوظيفة التعبيرية ؛ والمتلقي الوظيفة الكونية (02811976©) (هذه 
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الوظيفية لا يمكن تحديدها إلا بطريقة حَشُوية: وظيفة الكلام باعتباره 
كلاماً موجهاً إلى المتلقي)؛ الرسالة؛ الوظيفة الشعرية (تجمع كل 
الأشكال البلاغية الكبرى)؛ يحدد السياق الوظيفة المرجعية؛ التواصل» 
ويشمل وظيفة المتابعة (©ناه58811)» التي تسعى إلى التأكد من أن المتلقي 
مااؤال يتاب الاستتماع؟ الشيفرة» وهر تميق بالؤظيفة الميما 
لغوية (عتونادذناعهتلة:816) «الماوراء لغوية» التي تهتم بالكلام باعتباره 
شيئاً (تتيح هذه الوظيفة للمرسل والمتلقي التأكد من أنهما يستخدمان نفس 
المعجم ونفس النحو)''". 

يتمحور نموذج الاتصال الذي استحدثه جاكبسون حول النظرية الرياضية 
للمعلومات”*'. إذ عمل على تعميم القيمة الكشفية لمفاهيم الشيفرة» 
والتشفير» وفك التشفيرء والتشويش» والرسالة والمعلومة» واقترح على 
الأنثروبولوجيا تطبيق نفس هذه الشبكة لقراءة نظام القرابة. 

في بداية السبعينات» ومتابعة لمشروعه الهادف إلى تثبيت الطابع العلمي 
للسيميولوجياء استوحى الكثير من أفكاره من اكتشافات المتخصصين في 
البيولوجيا الجزئية» الذين أعلنوا استكشاف القوانين الجديدة المتعلقة 
بالوراثة» اعتماداً على الجينات الورائية» مستثمرين هم أيضاً نظرية 
المعلومات لشرح الميراث الجيني» بمصطلحات «كالبرنامج»» والشيفرة» 
والمعلومة. وقد ذهب عالم الألسنية الروسي إلى القول بوجود تشابهات 
(تقاطعات) بنيوية عديدة بين هذين النظامين للمعلومات» أي بين الشيفرة 
الوراثية والشيفرة اللغوية» وبين الرسالة الكيميائية التى تنقل» ضمن 
هندسة الخلية «أوامر الحياة»» والرسالة اللغوية. ففي الحالتين» تتبع 
الرسالة مَسَاراً حَطَيَاً زمنياً يقع بين التشفير وفك التشفير؛ كما يمكن 
اختصار العلاقات بين العناصرء الفونيمات أو القاعدة الكيميائية» إلى 
نظام من التعارضات الثنائية. 


(11) عل عدمتاتلظ :كتتة) عله«6 امع علاوااكالاع 1[ 46 كتعددكظ ردموطمعلة1 مقدده 18 
.5ه 2 ,(1963 باتناستلة 


(12) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب» أولاً. 
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بالمستوى الأول» أي التعيين. إن هذا التركيز على إظهار محورية 
الدال والتضمين» والأنساق غير الظاهرة؛ يشير إلى المسافة التي 
تفصل بين المشروع السيميائي في توصيف الدلالة» والتحليل 
الوظيفي «للمحتوى الظاهر». 

ليك ننه بارت» ابتداءً من سنة 1957. في كتابه 
ميثولوجيات (أساطير) (5ءذهوماه[ادركة)ء إلى أهمية «تطور الإعلان» 
والصحف الكبرى. والإذاعة». والرسوم التوضيحية» إلى جانب 
مجموعة كبيرة من الطقوس الاتصالية (طقوس الظهور الاجتماعي) 
[التي] تجعل الحاجة إلى بناء علم سيميولوجي أكثر إلحاحاً من 
أي وقت مضى». ففي الجزء النظري من هذا الكتاب («الأسطورة 
حاضراً»)). قدَّم نائنت تصوراته الأولى لنظرية سيميولوجية تَدذرس 
«الأساطير المعاصرة»». كما جل قي الاتصال الجماهيري. 
باعتبار أنه يحيل على كلام تضميني. لقد حلّل بارت ت طرق عمل 
التضمين واستتباعاته الإيديولوجية ونشرها متفرقة فى الصحافة: 
«وجه جاربو' (وطنة6 عل مهدوثلا 6). «الدليل الأزرق» م.آ) 
(©0ا[ط 6106 «ستروان الجديلة) (صقم© م 1اء و81 2آ)ء 
«إيكونوغرافيا القس بيار» (226ءاط غططه'! عل عنطمهمعمده»1:آ), 
قبل أن تظهر في هذا الكتاب. لقد مَثْل هذا الكتاب» بالنسبة 
لبارت؛ أول محاولة لإعطاء السيميائية شكلاً تطبيقياً؛ إذ أوضح 
كنف أن الأسطورة تستند إلى الكلام العادي. لتمرير قِيّم ثانوية» 
وطفيلية» باعصانها أموراً «طبيعية»» أو «بديهيات/ مسلمات 
حياتية». إنها قِيّم تميّر أولئك الذين بّدوا له «نوعاً من الوحوش»: 


«البرجوازية الصغيرة». 
المدرسة الفرنسية 


تم إنشاء مركز دراسات الاتصال الجماهيري 5ه منامع0) 


رخط1ا18 )08 :203556 ع0 020925 1تتتستطدمه 5ع 610065 سنة 21960 
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ضمن المدرسة التطبيقية للدراسات العليا. ويُعّد هذا المركزء الذي 
تم تأسيسه بمبادرة من السوسيولوجي جورج فريدمان 6»0:865©) 
(سهصسلة81 (1978-1902)»: أول محاولة جادة» في فرنساء 
لتشكيل بيئة وإشكالية بحثية تتمحور حول الاتصال. وقد تركز 
برنامجه في تحليل «العللاقات الكلية بين المجيمع والاتصال 
الجماهيري» تاغعار* اتلق كته اتلماجا: وظيفية:-كهااخل المركر 
على عاتقه رَدْم الْهُوَّة التى تفصل بين النشاط البحثي الفرنسي 
والنشاط البحثي الأمريكي» في حقل معرفي يسيطر عليه التحليل 
الوظيفي الأمريكي» ويعاني من فقدان رؤية مؤسسة على تداخل 
التخصصات. 


وقد اجتمع حول جورج فريدمان» كل من إدغار موران 
(صتءه]3 عدع50) ورولان بارت» لتتعاملن جيودهم» على اعتبار أن 
كل واد متهم: يل سكلا لتمرفيا: سام ويملك مَقَاربة منهجية 
خاصة. إلا أن الوحيد الذي ينتمي إلى الحركة البنيوية» هو بارت» 
إذ اهتم بتنشيط مجموعة بحثية حول الوضع الرمزي للظواهر 
الثقافية» بالتزامن مع مواصلة مشروعه البحثي «لتطوير علمي 
حقيقى للثقافة مستوحى من السيميائية». أما فريدمان» فإن دراساته 
حول العمل والتقنية» قد جعلته بولق يشكلات الخضارة التقدية 
و«ظواهرها الجماهيرية» أهمية مركزية: الإنتاج والاستهلاك 
الجماهيري؛ المتابعة الجماهيرية لوسائل الإعلام؛ ظهور فكرة 
الوقت المخصص لغير العمل؛ تعميم الترفيه. أما ثالث المجموعة» 
إدغار موران (المولود سنة 2»)1921 فقد أدخل» عبر مؤلفاته: 
السينما أو الإنسان المتخيل (©71417أ ج110 111071716 لاه 01714704 1.68) 
(1956). النجوم (75ه51 وصة) (1957) وروح العصر 214 858711 :.1) 
(ومسمء: (1962). إلى المرجعيات البحثية الفرنسية مفهوم الصناعة 
الثقافية. فهو من الأوائل الذين تناولوا بالبحث موضوع الحَيّز 
الكبير الذي أصبحت تشغله وسائل الإعلام في الثقافة 
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المعاصرة. وسعوا إلى طرح تساؤلات نقدية حول القِيّم التي 
تحملها هذه الثقافة الجديدة. فأبحائه ضمن مركز دراسات الاتصال 
الجماهيري تتحدد ١كسوسيولوجيا‏ الحاضر» التي تهتم بالحَدّث بما 
هو كاشف سوسيولوجي. وقد دارت فى فلك المركز شخصيات 
عديدة» مثل جوليا كرستيفا (1150608 2زلن3). كريستيان 
ماتز (2062 سهناوةرط0). أبراهام مولزء فيوليت موران 
(صتده]38 عغاء0101). أندر ي غلوكسمان («مقدععاءن!1© 6تلمم)ء بيار 
فرينو ‏ - دوريال (16اع2101-106:0م1165 ع7م16ز©)» جول غريتى 
(نتانت© 5هانق)ء إليزيو فيرون (1/6:00 60وذا8). أ. ج. غريماس. 
إضافة إلى باحثين مهتمين بالصناعة الإعلانية» مثل جاك ديران 
(001220آ 5عناوء3[) وجورج بنينو (1ا0ضلمغ6 و5عع0601) 2 الذي درس 
طرائق استثمار الآألة البلاغية في خدمة الوبداع. وتعتبر مجلة 
5 اسلتي تأسست سنة 1961». الملتقى المفضل 
لهؤلاء للتعبير عن أفكارهم. 

خلال نفس الفترة» تم تأسيس مركز مشابه بميلانو بإيطالياء 
حمل اسم معهد أ. جيميلي. وهو عبارة عن مؤسسة مستقلة عن 
الجامعة». ارتبط ظهورها بِرَدَة الفعل الأوروبية الغربية على سيطرة 
الرؤية الأمريكية لسوسيولوجيا وسائل الإعلام. وقد ذهب 
الإيطاليون أبعد من زملائهم السيميائيين الفرنسيين في استثماراتهم 
البحثية» حيث انتظموا لاجراء دراسات معمّقة دائمة حول ظواهر 
الاتصال والثقافة الجماهيرية. ومن الفاعلين الأساسسيين الذي 
أَغْنَوا البحث السيميائي الإيطالي» نجد أعمال أمبرتو 
إيكوء وباولو فابري (28611م7 23010).» جيان ‏ فرانكو 
بتتيني (1ظلأأ]86 0130-1:2000)» وفرنشيسكو كاسيتى 
(تاعقه 0 ع وهو أحدثهم. ١‏ 


نشر بناوك» “:سعة 21967 كناب حمل عنوان نظام الموضة 
(72046 6[ 46 ءن«ةاوبرى 16)ء ضَمّنه أبحاثه التطبيقية حول مجللات 
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الأزياء» مستخدماً شبكة تحليلية سيميولوجية غير مرنة» كما اعترف 
بذلك لاحقاً. لكن اهتمام بارت بتجليات (تعبيرات) الثقافة 
الجماهيرية لم يكن بنفس الكثافة التي أظهرها في رغبته في تجديد 
مناهج النقد الأدبي. وأثناء حياة بارت» الذي رحل سنة 1980» غير 
عو لعزي و (87141435©) مسماه مرّتين. الأولى كانت 
سنة 1974» حيث أصبح يعرف بمركز الدراسات متداخلة 
التخصصاتء السوسيولوجياء الأنثربولوجياء السيميائية #تام©) 
(عنع 5611010 رعتع 01م مغعطاصة ,عتع 5001010 روعكتنةستام نهد نلكص هع دعلناة*0 
(081545). وفي المرة الثانية» أعيدت تسميته فأصبح» سنة 1979» 
مركز الدراسات متداخلة التخصصاتء. السوسيولوجياء 
الانتثربولوجياء والسياسية روعتةستامدنلعصدي دعلباة ”0 عمامعت) 
(طمك1 08 ) (عدسو تامهم رعأع ه10أوممغطاصة ,عع 5001010 » حيث اختفت 
السيميائية لتحتل السياسة مكانها. 

مع بداية السبعينات» أخذت الدراسات البحثية لإدغار موران 
تَنْزعء أكثر فأكثر» إلى التركيز على السيبرنيطيقاء ونظرية الأنساق 
والعلوم الإدراكية. وخلال السنوات نفسهاء ظهر فريقا بحث 
تَتَمُوقع إشكاليتهما البحثية ضمن الرؤية الأولى للمشروع التأسيسي. 
وقد أشرف على الفريق الأول جورج فريدمان» وقاد الثاني 
كريستيان ماتز الذي عرفت دراساته وتحليلاته» قبل رحيله سنة 
3. في إطار نظرية الفيلم» انتشاراً وشهرة عالميين. 


يُممّل كتاب غي ديبور (50وطء2 نرن©) (1994-1931): المجتمع 
المشهدى (عاعماءعم؟ يك 501616 28)ء المنشور سنة 1967» قمَّة النقد 
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الحركة العالمية الوضعانية (©)كنهم5161200)» سنة 1957. التى انتشرت 
في فرنساء وألمانياء وبريطانياء وإيطالياء ووصلت إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية ومراكزها الجامعية التي كانت تعيش غلياناً كبيراً في 
تلك الفترة. وخلال أيار/ مايو 1968 وهي الفترة التى شهدت نقداً - 
بالعسل لا بالخطاب فحسب _ للنظام الإعلامي؛ غدا ديبور أحد 
الشخصيات البارزة للحركة الاحتجاجية. ونورد هنا أربعة مقتطفات من 
هذا الكتاب الشَّعَائْري (الأرقام 4. 5. 57 و59): 

* التمشهد أو الاستعراض ليس مجموعة من الصورء بل هو تجليات 
لعلاقات اجتماعية بين الأشخاصء تَتَمَشْهَد باستثمار الصور. 

#* إن التمشهد لا يمكن فهمه باعتباره جرعات كبيرة من عوالم الصورة» 
أو محصلة لتقنيات البث الجماهيري للصورء بل هو بالأحرىء رؤية 
للعالم (38نانا لش طأن 325 1ه 0177 تحولت إلى رؤية عملية بعد أن تتحقق مادياً. 
إنه رؤية للعالم استطاعت أن تسبغ على نفسها صفة الموضوعية. 

* إن المجتمع المُوَلد للتمشهد لا يُمَكّن لسيطرته. فقط من خلال الغلية 
الاقتصادية على المناطق غير النامية» بل أن يبسّط سيطرته باعتباره 
مجتمعاً استعراضياً. فالفضاءات التي ما زالت الأوليات المادية غائبة 
عنهاء قد غزاها المجتمع الحديث بطريقة استعراضية. بل أكثر من ذلك 
إذ لم تبق قارة إلا ونفذ المجتمع الاستعراضي إلى فضائها الاجتماعي. 

* إن التوجه الابْتذالي قد سيطر عالمياء باعتماد سياسة الإلْهَاء 
الاستعراضية» على المجتمع الحديث. إنه يسيطر على كل فضاءاته» حيث 
يظهر أن الاستهلاك لبَلْخِي للسلع يعطي انطباعاً خادعاً بتعدد الأدوار 
وإمكانية الاختيار بين الأشياء. إن بقايا الدين والعائلة ‏ التي تبقى الشكل 
الأبرن لمظاهر سلطة الطيقة: وبالتالي القهر الأخلاقي الذي تقوم به - 
يمكن النظر إليها باعتبارها شيئاً واحداً مصحوباً بالتأكيد الإلحاحى على 
التمتع بهذا العالم؛ هذا العالم المستحدث لا يمثل في حقيقة الأمر إلا 
متعة كاذبة» تحتفظ بداخلها بخصائصها القَّهْرية. فإلى جانب القّبول 
الاغْتِبَاطى بما هو موجود؛ يمكن إلحاق التّمرد الاستعراضي الخالصء 
باعتبارهما يمثلان نفس الشيء. إن هذا الأمر يعكس حقيقة واحدة» وهى 
أنه حتى عدم الرضا قد غدا سلعةء ابتداءً من اللحظة التي وجدت فيها 
الوفرة الا قتصادية نفسها قادرة على توسيع إنتاجها. 
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العدة الإيديولوجية للدولة وإعادة الإنتاج الاجتماعى 


ل مسألة إعادة قراءة النصوص المؤسسة للماركسية» 
إحدى التَّوجهات المركزية للبنيوية. ويعتبر الفيلسوف لويس ألتوسير 
(مءووناط ا وتنامآ) (1990-1918) أبرز شخصيات هذا التوجه 
وأكثرها حضوراً. عمل ألتوسير أستاذاً بالمدرسة العليا الكائنة 
شايع أولم (صماتا) (الدائرة الخامسة) بباريس. وقد نشرء سنة 
5.»؛ كتاب قراءة رأس المال مامه ءا «11ة)ء بالاشتراك مع 
مجموعة من تلامذته.» ضمت بيار ماشري (لإءتعطء712 ع«معاط) » 
وإتيان باليبار (2ه82116 عصدة811)» وجاك رونسيار 65ن0و36[) 
(6:ة 2220 وروجى إستابلي (0ء1طة:85 مععه180). وقد شَكَل هذا 
الكتاب نقطة انطلاق للنقد الراديكالى الذي وجّهته المجموعة 
للنصوص الماركسية: المؤسسة؛» وكل الرؤى الممسوخة للماركسية. 
وتلك الغارقة في فخ «الإنسانية»» التي يعتبر روجي غارودي 
(وإلسوعهة© عمع10) ممثلّها الأبرز فى تلك الفترة. أما التيار الآخر 
الذي استهدفه النقد فكان الماركسية السارترية!*". سعى ألتوسيرء 
من خلال نقده النظري لفكرة الاغتراب» إلى تبيان أن هذه الفكرة 
تنتمى إلى إشكالية سابقة على الماركسية» وأنها جزء لا يتجزأ من 
تصور إنساني للمجتمع» يجعل من مسألة الحرية قضية ضمير لا 
مشكلة علاقات طبقية» أو علاقات اجتماعية؛ وهو ما جعل 
البرجوازية والفلسفة المِثَالِية يستعيدان رؤيتهما الأسطورية 
المؤسسة» ومككن من عودة التصورات المثالية حول الفرد» باعتباره 
فرداً صاحب سيادة» طاهراً غير خاضع لأية حتمية. 

لقد بين ألتوسير القطيعة الأبستيمولوجية (المعرفية) التي 
حصلت بين النصوص الماركسية الأولى وكتابه رأس المال 
مامه 1.6)؟ ففي الكتاب المذكور» كشف ألتوسير وتلامذته عن 


(*#) نسبة لسارتر (المترجمان) . 
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المفاهيم المؤسسة لعلم حقيقي يتعلق ب «التشكيلات الاجتماعية» 
(البنية» والبنية الفوقية» وعلاقات الإنتاج» والحتميات). ففي هذا 
«المجموع العضوي» الذي يُمثّله النظام الرأسمالي» لم يعد الفرد 
هو الفاعل الرئيسي في التاريخ, ولا المتحكم في التحالفات ذات 
العلاقة بالقرابة. فهو بمثابة «حامل» للبتىء ومكان للعبور؛ 
فسلوكياته ومواقفه تجعله يشارك في سيرورة إعادة إنتاج العلاقات 
الاجتماعية. ضمن التشكيلة الاجتماعية» أي ضمن مجتمع محدد 
تاريخيا. 


فى سنة 21970 نشرت مجلة و6وروم مز مقالاً لالتوسدة 
حمل عنوان «الويدولوجيا والعدة الإيديولوجية للدولة» عنعم1ه106) 
0:86:80 65 و3:6115م30 61. وقد أحدث هذا المقال.» حول 
النظرية النقدية للاتصال. ضَبََة عالمية تجاوزت فرنسا إلى كثير من 
الدول. وقد تضمن المقال المذكور صيغة تَقَابُلية بين الأجهزة 
القمعية للدولة (الجيش» والشرطة). التي تمارس قهراً مباشراً. 
والأجهزة التي تقوم بوظائف إيديولوجية. والتي أطلق عليها 
«الأجهز ة الإيديولوجية للدولة» :خا ٠"‏ عل دعسوتعه10601 واأععوممم) 
(15ى. هذه الأجهزة المحورية (المدرسة. والكنيسة» ووسائل 
الإعلام» والعائلة» الخ) تقوم بدور تأمين وضمان وتأبيد احتكار 
العنف الرمزي؛ ذلك العنف الذي يمارس ضمن فضاء التصورات» 
بحجب طبيعته التَعَسْفِيةء اسثناداً إلى شرعية طبيعية مزعومة. إن 
الممارسة الفعلية لهذه الهيمنة الإيديولوجية عادةٌ ما تتم من خلال 
استتماق واستخدام هذه الأجهزةء أي الطريقة التي تعتمدها الطبقة 
المالكة للسلطة (المجتمع السياسي) في ممارسة سلطتها على 
الطبقات الأخرى (المجتمع المدني). 


خلال الفترة نفسهاء ودون أن يُلزم نفسه بالمبادئ البنيوية» 
كان بيار بورديو (ا1016اه80 عمروزم) يبحث فى موضوع الم 
الخفي. وترتكز تحليلات بورديو للمواقف والممارسات: الثقافية 
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على مفهوم الهابيتوس (2)802112») وهو مصطلح يحيل على حالة 
دائمة من الاستعدادات للتصور والفعل» تساهم في إعادة إنتاج 
الوضع الاجتماعي القائم» المؤسس على اللامساواة!”'2. فالمجتمع 
أو «التشكيلة الاجتماعية»» ضمن رؤية بورديوء يُعرّف بما هو نظام 
قائم على علاقات القوة والمعنى بين الجماعات والطبقات 
الاجتماعية. واعتماداً على تحليله للاستخدامات الاجتماعية 
للفوتوغرافيا (التصوير الشمسي)» بِيّن كيف أن ممارسة الترفيه» 
الع يعتقد الكثيرون أنها لا تخضع لرموز التصورات المهيمنة 
القادرة على تحرير القدرة التعبيرية لكل الأفرادء» هي انتصار لرموز 
الفعاك السسكل: الاعف الاعييافية الوم 


أدوات المراقبة 

تزامن ظهور كتاب ميشال فوكو (اتتوعنه اعطء841) (1926- 
4 الكلمات والأشياء (5ءدهل[ وء] اه 4015 165)» سنة 1966» 
مع صعود قوي للفكر البنيوي. وقد تضمن الكتاب رؤية 
«أركيولوجية (حفرية)» للعلوم الاجتماعية. وبعبارة أخرى» سعى 
الكاتب إلى تقديم رؤية تاريخية تقوم على نفي اكتمال نمو 
المعارف وِتَقدّمها نحو الموضوعية» داعياء بالأحرى» إلى البحث 
5 الشروط المُمكنة لتحقّقهاء بمعنى دراسة السياقات التي مكنت 
هذه المعارف من الظهور. وقام يتَعْرية المرجمئات التعرقية 
(و ف امذم8) الدُوَعْمَائية المُولّدة للأنظمة الفكرية التي طبعت نمط 
الثقافة الغربية منذ العصر الكلاسيكي إلى فترة الحداثة الحالية. 


أما كتابه الرقابة والعقاب (711ا2 رازه 51). فقد حم 
1 به و : 


20132 وز رر |1 «مناءانهه«وء 11 هط ,تاهتعوقةط علسدا-صوع غه معتلعتده8 عمرعاط 
:زوعة0]) متقصتط كمعد عا ومتءء[امى ,أسعدمءمواءدته '4 ميجرغاوبرى يرك عز07 1/16 1716 501/7 
.([1970] بأسسنكل8ة عل مممقغتلقط 


(14) ممن00؟ 05و0كلا 125 ”لاك كك 771001١‏ سه له ,[له أه] تعتلسو8 عممعاط 
.([1965] ,اسمنلا ع دعصم نوع :لزوتمةط]) مزرزره جوهامنام ها ء46 
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تجديدات راديكالية تركزت أساساً في تجليلة لأشكال فماسة 
السلطة: وقد قابل فوكو في هذا الكتاب شكلين من أشكال الضيط 
الاجتماعي: «النظام ‏ المحاصرة». الذي يَتَشْكّل من النواهي. 
والممنوعات,. والأسيجة. والتراتبيات. والفصل. وفقدان 
التواصل؛ و«النظام - الآلية»» القائم على تقنية الرقابة المتعددة 
المتقاطعة؛ وإجراءات الضّبط الوظيفي المرنة» والأجهزة التي 
تمارس رقابتها عبر اسْيبِطَانَ الفرد لواقع تَعرضِهِ المستمر للرقابة. 
ولقد اقترح فوكو تصوراً عَلاِقِيَاً للسلطة» بديلاً للتصور القائم على 
اعتبار السلطة فضاء نفوذ للفاعلين الكبارء والدولة» والطبقات. 
والإيديولوجية المهيمنة. فالسلطة لا يمكن تَمَلْكها ونقلها وكأنها 
شيء. «إن السلطة لا تُطبّقء ببساطة» باعتبارها إكراهاً أو منعاًء 
على أولئك الذين ١لا‏ يملكونها»؛ إنها تستثمرهم. وتَمُرٌ بهم ومن | 
خلالهم؛ فهي تستند عليهم. مثلّها في ذلك مثلهمء في صراعهم 
معهاء. فهم يستندون بدورهم عليها في دفع الإكراهات التي 
تمارسها ضدهم». وبالتالي يجب التوقف عن توصيف تأثيرات 
السلطة باستخدام مصطلحات سلبية (إقصاع. منع » قهرء إخفاء. 
وَضْع قناع. الخ): إن السلطة تقومء في الحقيقة» بإنتاج أشياء 
واقعية؛؟ إنها تنتج فضاءات للأشياء.ء وطقوساً للحقيقة». 

لقد تحدّث ألتوسير عن العدة (15اء7وممه) وعن دولة مجردة؛ 
أما فوكو. فقد استخدم مصطلحي «الأدوات» (نانودم015). و«إدارة 
الذهنيات» (16ل2 هع مع ص نروق) . فمصطلح «الأدو ات») يحيل على 
ذكرة المنلمة والشبكة: فهو يشير إلن, مجموح غير رضاحم ينين 
الخطاب» والمؤسسات» وفنون العمارة. والقرارات التنظيمية» 
والقوانين والإجراءات الإدارية» والمَقُولات العلمية» والمقترحات 
الفلسفية والأخلاقية. والأعمال الخيرية. 

لقد مَكّنت أطروحات فوكو من التَّعرُف إلى العُدّة التنظيمية 
التي يستثمرها الاتصال - السلطة. فالنموذج التنظيمي القائم على 
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فكرة «البرج الرقابي»» الذي يشكلء بصيغة أخرىء رؤية طوبّاوية 
للمجتمع» يُستثمر» ضمن هذا المنظورء في توصيف طريقة الضبط 
التي تمارسها العُدَّة التليفزيونية: طريقة تنظيم المكان/ الفضاءء 
والتحكم في الوقت»ء والمراقبة المتواصلة للفرد» وضمان خلق 
ملرعتات إبجاية وتخيل:كرة #الترع الزقابي)»' الت اشتوحاها 
فوكو من الفيلسوف ذي الاتجاه المنفعي جيرمي بانتام الت كلة 
(ممقطامء8 (1832-1748). على شَكُل من أشكال السلطة 
الضَّبْطية ؛ فهو عبارة عن آلة رقابية مرتفعة تتخذ شكل برج مركزي 
يتيح»: ضمن مجال رؤية تفصيلي؛ متابعة كل ما يجري في المبنى 
المقسم بشكل تجويفي». حيث يمكن مراقبة الموجودين في الغرف 
الانفرادية المفصولة عن بعضها البعض ورؤيتهم» من دون أن 
يتمكُنوا هم أنفسهم من مشاهدة من يراقبهم. ويأخذ التليفزيون بهذا 
النموذج» ضمن رؤية عَكسية» ويُكيّفه مع خصائصه» حيث يصبح 
المُرَاقَبُون هم الذين يمارسون فعل المشاهدة دون أن يراهم 
القائمون على مصدر الرسالة» مع فارق أن فعل الرقابة لا يقوم 
على الضبط القهري» بل على آليات أخرىء كالإبْهَارء والجذب» 
والإمتاع. وبذلك يغدو التليفزيود هذه «الآلة التنظيمية»» أو «البرج 
الرقابى المعكوس» بعبارة الفيلسوف إتيان ألمان عصمعنا8) 
(4هفسعالف في كتابه السلطة والتليفزيو ن (ممتكاهاة1 غء «اوناه2) 
(1980). 


أما فكر ة «الجحكمانية» (6اتلهاهعصعممء "اناه 0)» فتتعارض مع 

الفكزة الى تر :في الدولة تمثيلاً «لمبدأ كوني سياسي»» والنظرية 

التَأويلي للدولة باعتبارها مُعْطى طبيعياً. لقد دَقَمَ فوكو ببطلان هذه 

الروية العي هيمنت طويلاً على الفكر النقدي» التي تعتبر هذا 

الجهاز (الدولة) قائما على وحدة غير قابلة للتّجزئة وذا أداء فاعل 

محكم. واقترح بدلاً عن ذلكء التَّمَعُن واستيعاب الدولة في 
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أبعادها الممارسية اليومية» والتمعن في ممارستها الهادفة إلى 
التَّكَيفء والمبادرة والانكفاء» وعدم الانتظامء والتّرقِيع. وكل 
ذلك. بهدف استحداث روابط تمَاسكية جديدة» ودقّة وَانّسَاقَ فى 
الممارسة؛ أي بعبارة مختصرة «تكتِيكات عامة لإدارة الذهنيات». " 


هل وسائل الإعلام ضد التوسّط؟ 
جدل بين إنز نبرغر (822625061867) وبودريار (071112:0ه82) 

نشر الكاتب الفيلسوف الألمانى هانس ميغنيس إنزنبرغر 118805 11205) 
(18026555661867» سنة 201970 مقالاً فى مجلة ماءام2 18 ارط سوال حمل 
العنوان «عناصر من أجل نظرية إعلامية» 01 لامعط1 2 01 ممعم تقوو ح) 
(246012. وقد تَضْمَّن المقال نقد الكاتب عجز اليسار الغربى عن إدراك 
حجم التحدّي الذي رفعته وسائل الإعلام الإلكترونية «وصناعة الوعي' 
نموم : في وجه أشكال العمل والتنظيم التقليديين في المجال السياسي. 
وذّكّر الكاتب أن اليسار يفتقد لاستراتيجية في تعامله مع ظاهرة وسائل 
الإعلام. فهذه الأخيرة تُسْكُل «فئة فارغة» في نظريته. التي لم تغادر ثقافة 
الصحيفة والمكتوب. أما اليسار الجديد. الذي ظهر خلال السبعينات» 
فهو «يختصر التطور الذي عرفته وسائل الإعلام في مفهوم بسيطء هو 
التضليل». 

وتأسيساً على عل الرؤية» يكف الرتيرضي السار بعلن ماوق هذه العافة 
التاريخي, وذلك من خلال «استثمار القدرات التحريرية الكامنة في طبيعة 
وسائل الإعلام؛ هذه القدرات الكامنة التي سعت الرأسمالية» مثلها في 
ذلك مثل الرّجعِية السوفياتية» إلى تحيبدها وعرقلتهاء لأنها تهدّد القوانين 
القائمة في النظامين». وقد سعى الكاتب» من خلال مقابلته بين استخدام 
وسائل الإعلام لغايات قَهْرِية» واستثمار القدرات التحريرية للوسائل 
نفسهاء إلى إجراء مقارنة تفصيلية بين نموذجين من الاتصال: برنامج 
متحكم فيه مركزياً/ برنامج لامركزي؛ مرسل وكثرة من المتلقين/ كل 
متلق يتحول إلى مرسل محتمل؛ عدم حركية الأفراد وعزلتهم/ تعبئة 
الجماهير؛ الموقف السلبي للمستهلك/ تفاعل المعنيين ووجود تغذية 
مرتدة؛ غياب الوعي السياسي/ وعي معرفي سياسي؛ الإنتاج 
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النشتخصصي/ الإنتاج الجماعي؛ الصّبط من خلال المُلاك الخواص أو 
البيروقراطية/ الضبط الاجتماعي اعتماداً على التنظيم الذاتي. ولقد 
تميّزت الفترة التي خرجت من رحمها هذه الأفكارء بتوسع الاحتجاجات 
ضد الاحتكارات العمومية» والمطالبة بتحرير موجات البث» والبحث 
عن وسائل إعلام «بديلة» و«طائفية»» حيث رأى الكثيرون في مطالب هذه 
الحركة ميثاقاً براغماتياً. 


لم يَعْرف المقال طريقه إلى الفضاء ء الثقافي الفرنسيء حيث لم تتم 
ترجمته» لكن أطروحات إنزنبرغر عُرِفت لاحقاً في فرنساء من لال 
الجدل الذي أحدثه أحد فصول كتاب جان بودريار نقد الاقتصاد السياسي 
للرموز (©7هاد بلك 6ن 11أامم عزجروبرمعغ '[ 6ك ملتوثاات علا #لوط) ( 221972 
المعنون «صلاة على روح وسائل الإعلام» (دتلعم دعا عندمم مسعتدوه18) . 
وإذا كان إنزنبرغر يزعم أن الممارسة الثورية وحدها قادرة على انتزاع دور 
تبادلي ديمقراطي متجذر في وسائل الإعلام» قام النظام المهيمن 
بمصادرته وتَغييبه في الوقت الحالي» فإن بودريار يرد على هذا الزعم» 
قائلاً «إن تأثير وسائل الإعلام في العلاقات الاجتماعية لا يتأسس على 
اعتبارها حاملة لمضامين» بل هو قائم في تركيبتها للعمليات التي تقوم 
بها. فهذه العلاقات لا تنتمي إلى سجل الاستغلال» بل إلى التجريد» 
والفصل» وإلغاء التبادل. فوسائل الإعلام ليست مُعَاملات (5/#©ذ00710)» 
بل هي مُستجيبات (5/7201605) للإيديولوجيا. فهذه الوسائل ليست ثورية 
في غاياتهاء “.بل أبعد”من ذللك» فهي ليست» #اعمهكاً أو افتراضياًء » محايدة 
أو غير مُودْلَجَة (تومّمات وضعها «التقني» أو اقيم الاستخدام الاجتماعي 
المرتبطة بها») [. ..]. إن ما يميز وسائل الإعلام الجماهيرية. هو أنها 
ضد التوسطء مكتفية بذاتهاء وتنتج للاتصال - إذا قبلنا بتعريف الاتصال 
باعتباره تبادلاًء وفضاءً تبادلياً قائم على الإرسال والتلقي» أي بمعنى 
فضاء للمسؤولية. هذه المسؤولية ليست ذات طبيعة نفسية أو أخلاقية» بل 
هي ارتباط تبادلي شخصي بين طرفي الاتصال ضمن عملية التبادل [. ماد 
إن الهيكلة المعمارية الحالية لوسائل الإعلام تتأسس على التعريف 
التالي: إنها تَمْثِيل لكل ما يمنع حق الرد نهائياًء وهو ما ينعكس على 
استحالة التبادل. أو بالأحرىء فإن أبعد ما يمكن تصوره» لن يتجاوز رداً 
نتم إلى جل المحاكاة. هذه الأشكال من الرد ‏ المحاكاة المُدمجة 
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ضمن سيرؤزة الإرسالة لن تُغير من الطابع الفرادي للاتصال. وهنا تكمن 
حقيقة ميل وسائل الإعلام إلى النّجريد. وضمن هذا التجريد يتأسس 
الضبط الاجتماعي والسلطوي». 


تشيق البنية 

تعرضت البنيوية للنقدء ولاسيما أطروحات ألتوسيره حيث 
اعتبر منتقدوها أنها قادت إلى اختصارات ميكانيكية فيما يتعلق 
بآليات عمل المجتمعء الذي يظهرء في الرؤية البنيوية» وكأنه 
مسرح بدون فاعلين. فقد ذهبت بعيدا في تركيزها على تحليل 
العوامل الثابتة» أي الحتميات» وانّسّمت بنزوعها إلى مّحو كل ما 
يقوم به الأفراد باعتبارهم فاعلين داخل فضاءاتهم المتعددة. 
فانغلاق اللسانيات البنيوية داخل حدود النص» أدى إلى اختصار 
هذا الأخير في مدونة (0046). وقد أدت هذه الرؤية» حسب 
الْسَلم الذي ا جاكبسون» إلن تلاشي «الوظيفة المرجعيّة), 
وغَلبة «"وظيفة ما وراء اللغة». وهو ما عبَّر عنه هئري لوفافر» فى 
كتابه موقف: ضد التكنوقراطيين 5ه| ءاره 0 مف ازووط) 
(166170764165. الصادر سنة 0.1967 حيث كتب منتقداً البنيوية: 
«لقد حل السّياق اللفظي محل المرجع العملي الحسّيء حيث لم 
يعد الكلام يحيل إلا على نفسه. سواء من خلال التكرار أم من 
خلال الحشو). ويرى هذا الفيلسوف أن المقاربة البنيوية كانت 
ضحية «الوَّلّع بالتصنيف»» وانغمست في «التّجريد المتعالي؛ 
والأشياء الذهنية الخالصة» والحشو تعبيراً عن الكمال»؛ مُقْصِية 
بذلك الواقعء «والمعيش». و«المنحرف». وكل «الآليات الي 
تتيحها الحياة اليومية للفهم (فك الرموز)». مُدعٌُمة بذلك فكرة 
حتمية الإكراهات والضبطء مهيئة البيئة لظهور «الإنسان الآلي», 
والتكنوقراطيين. 
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والحقيقة أن ألتوسير نزع في تحليلاته إلى اختصار الجهاز 
الإيديولوجي (المعلومات) في نظام فردي البنية 00 فيه بنية 
مُؤسسسية (الدولة)؛ مع إقصاء كلي للمجتمع المدني. كما توحي 
رؤيته أن هذا الجهاز يَتّسم بالثبات الدائم. والأمن واحد» نتواء 
تعلق نظام الخدمة العمومية» أم بالنظام التجاريء مثلاً. فالبنية 
تبدو جامدة» خارج حدود الزمان والمكان. كما أن المصطلحات 
التي استخدمها هذا الفيلسوف لتوصيف هذه المهمة المؤسسية 
تحيل على أطروحة التضليل الرأسي (العمودي). 

والحاصل أن الأزمة التى أصابت النظرية البنيوية للعلاقات 
الاجتماعية ومجموع المداوين والاتجاهات التأويلية الكبرى» قد 
تمحورت حول سؤل التَّوَسَّطء ومكانة الذات» والفاعل 
الاجتماعي» والجمهور. 


ثالاً : «الدراسات الثقافية» (وعتفية5 لدمسغلد) 


ثقافة الفقير 

يعود اهتمام المثقفين البريطانيين بظاهرة تَرَائبية الأشكال 
الثقافية إلى فترة مبكرة. فالتقسيم الثلاثي للثقافة (الرفيعة» والرديئة» 
والفظة)» ظهرت في كتابات الإنجليزي فاتيو أرنولد /لاعط)غ318) 
(وامصسم (1888-1822): خاصة كتابه الثقافة والفوضى 0:1/6) 
(براء«ه«4 4ه الذي نشره سنة 1869» وأعادت جامعة كمبريدج 
طباعته سنة 1935. وهو تاريخ يحمل الكثير من الدلالات. 

تعود المصادر البعيدة للتيارء الذي انتشر خلال الستينات 
والسبعينات تحت مسمى الدراسات الثقافية» إلى دراسات النقد 
الأدبي لفرانك رايموند ليفيس (1978-1895)» التي نشرها خلال 
الثلاثينات من القرن العشرين. فكتابه الحضارة الجماهيرية ولقافة 
الأقلية (ء اديت 1101071 أمجه «رمذاهكذااط © كععلة) (1930) عن 
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دفاعاً عن التلاميذ ضد الثقافة التجارية. وتَكْمُن الفكرة المحورية 
لليفيس في اعتقاده أن تطور الرأسمالية الصناعية وتعبيراتها الثقافية 
(يتعلق الأمر أساساًء في تلك الفترة» بالسينما) يُولّد تأثيرات ضارة 
بمجموع أشكال الثقافة التقليدية سواء تعلق الأمر بعامة الناس أم 
بالنية: وقد سعى ليفيس والمجموعة التي تشكلت حول مجلة 
(ز1/مى)» التي أنشعتت سنة 1932. إلى استخدام المدرسة لنشر 
المعارف المتعلقة بالقِيّم الأدبية. وبالرغم من أن ليفيس ظل 
مسكوناً بالحنين إلى الثقافة الرفيعة والتقاليد الأدبية الكبرى بزعم 
اشتمالها على القيم «العليا' للعصر ما قبل الصناعي. إلا أنه 
انفصل عن الموقف المحافظ الذي مَيِّرَ النقد الأدبي في تلك - 
الفترة. ويعتبر ليفيس أول منظر في الأدب الإنجليزي استطاع أن 
يخترق مَعَاقِل الأرستقراطية» التي تمثلها أكسفورد وكمبريدج. 
بالرغم من أصوله الاجتماعية المتواضعة. فقد عارض صراحة 
الوأستمالية: يلاما والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام لتدعيمها 
فى بريطانيا. ويشير تيري إيغلتون (ده)غءاع7282 0115 المتخصص 
2 النظريات الأدبية» إلى أن «الرؤية الناقدة ليست فقط مجلة» بل 
ف مركز انطلاق لحملات أخلاقية وثقافية: فقد كانت تنتظر من 
أتناعها أن بكردةوا على العدارس. والجاتعات ها 
خصومهم. وتَثْمِين دراسة الأدب» وتقديم إجابات غنية» ومعقدة» 
وناضجة؛ ومُتبضّرة وجادَّة أخلاقياً (وهي المصطلحات المفتاحية 
للمجلة؛ تمكن الأفراد من البقاء في مجتمع «الدراما التليفزيونية» 
الممكن» والعمل الذي يخلق الاغتراب» والإعلانات السخيفةء 
ووسائل الإعلام المنتجة للبلادة)(015, 


إن التقاليد التي أرستها أطروحات ليقيس + خاصة في بحثها 


2)050 بلأء بو اعفاظ علعهك:0) «بمنء يو و مر رار :1116071 [6707اقط بلماءأعدظ ررم 
.(1983 
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أشكال الإنتاج الأدبي» مؤسسة على التحليل النصي» والبحث عن 
المعنى والقيم السوسيوثقافية؛ وهي قضايا تتميز فيها عن منهجيات 
المدرسة الوظيفية. وقد ثم تبنى هذه التقاليد خلال الخمسينات 
والستينات من 0 الفاصي» التي ا 6 الم 
الدرسين بالمرحله الثانوية. هذا ان ذو الأصول الاجتماعية 
المتواضعة» ثُمّنْء على عكس النظرية النخبوية لليفيس» التوجهات 
الذّؤْقية للتلاميذ المنتمين إلى الطبقة العمالية. 


في سنة 1957» نشر ريتشارد هوغرت 0جمععه2 لتهمطعنظ]) 
(المولود سنة 1918)» أستاذ الأدب الإنجليزي الحديث» كتاباً 
حمل عنوان استخدامات محو الأمية (موعه نط “زه دودلا 376) 
(ترجم هذا الكتاب إلى الفرنسية» سنة 1970» تحت عنوان يحمل 
القليل من عدم الدقة: ثقافة الفقير (0 ينهم نك 01116 1-6)). وقد 
ضَمَّنه صاحبهء الذي يعود في أصوله الاجتماعية إلى الطبقة 
العمالية» تحليلاته للتغيرات التى أصابت نمط حياة وممارسات 
الطبقة العمالية فى مجالات العمل» والحياة الجنسية» والعائلة» 
والترفيه. ويُمئّل كتاب هوغرت» الذي تزامن نشره مع بداية بث 
التليفزيون التجاري» أي قبل انتشاره في وسط الطبقات الشعبية» 
إشادة بأنماط الحياة التقليدية للمجموعات التي تتشكل منها الطبقة 
العمالية» المقاومة للثقافة التجارية» ونقد راديكالي تجليات هذه 
الثقافة الأخيرة. وفي السنة التي تلتهاء نشر رايموند وليامز 
(كتصفتللة/1آ لدمسدردج) (1988-1921)., المدرّس في إحدى 
مؤسسات تأهيل العمال؛ كتاباً عَنُونَه ب الثقافة والمجتمع» 1780- 
0 (1950- -1780 ,نزاءزع ه50 نجه 111176©)ء وانتقد فيه عملية 
الفصلء التي تغلب على الكثير من الكتابات» بين الثقافة 
والمجتمع. 
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وقد مكلت 4+ تاريخ نشر كتاب ستيوارت هال وبادي 
وانيل (اعصصمط'ا 22003 © 11211 أمقينك) الفجو ن الشعبية 7176) 
(4715 #تاباووط» نهاية مرحلة تلاقى فيها نوع وثراء التحليلاات مع 
حاجات اجتماعية كان مصدرها المدرسة. 


مركز برمنغهام 


سبي المركز المعاصر للدراسات الثقافية ]و منامعع) 
((200005)) 5م01نن5 امعتذان© 018117 بجامعة بر منغهام 
(8812 2 تمصسز8) . سنة 1964. وهو مركز لدراسات ما بعد التدرج 
(الدكتوراه)» يعنى «بالأشكال والممارسنات والمؤسسات الثقافية 
وعلاقتها بالمجتمع والتّغير الاجتماعي). وكان ريتشارد هوغرت 
أول مدير له. وقد تحلّفه فى هذا المنصب الجامايكي الأصل 
حوارت هال (الموكره سه 2؛ سنة 1968 - وهي نفس 
السنة التي عُين فيها نائباً للمدير العام لليونسكو ثم عل في بهذا 
المنصب حتى 1979. وقد عرف المركز أوْج قو قوّته خلال هذه 
الفترة» التي تزامنت مع نهضة اليسار الجديد (#/جة «37). وتدعيماً 
لحضورهء أنشأ المركزء سنة 2.1972 مجلة مز درعممط ونزعارمبزز 
(ذن) 17) دمنمن اك أه ااي . 


يُستمد مركز برمنغهام أفكاره التأسيسية من كتابات هوغرت 
ووليامز. والمؤرخ إدوارد ب. تومسون (5082مصصمط؟ .2 20هول8) 
(1993-1924). 


ويُمثل كتاب وليامز. الثورة سوال (0[111107د2ض1 ع1دمط 176). 
قطيعة على مستويين. أما المستوى الأول. فيتمثل في مخالفته 
للتقليد الآدبي الذي يُمَوضِع الثقافة خارج المجتمع». واستبداله 
برؤية انثروبولوجية: إن الثقافة هي تلك السيرورة الشاملة التي 
تظهر أن المعاني هي بناءات اجتماعية وتاريخية؛ كما أن الأدب 
والفن ليسا إلا جاع من الاتصال الاجتماعي. أما المستوى الثاني 
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من القطيعة» فهو رفضه للماركسية الاختِصّارية: لقد تَبِنَّى وليامز 
موقفاً نا ركسا أكثر رَحَابةء يتيح دراسة العلاقات بين الثقافة 
والممارسات الاجتماعية الأخرى؛ إذ وَجّْه النقاش إلى ضرورة 
- أفضلية للبنية التحتية على حساب البنية الفوقية» على اعتبار 
أن هذه الأخيرة تختصر الثقافة وتعرضها السيككرة الحتمية 
الاجتماعية والثقافية. وهو في ذلك يَتَوحَد قري مع توة فكري 
غالب شغل النخبة المثقفة (الإنتليجنسيا) (هذىدءج:ة11!1) اليسارية 
في كل أوروباء ومَثَل فلاسفة مدرسة فرانتكفورتء». رواده الأوائل. 
لقد انتقد وليامز» منذ كتاباته الأولى» الحتمية التكنولوجية. كما 
دَوَسء في كل مداخلاتهء الأشكال التاريخية التي تأخذها 
المؤسسات الإعلامية» والتليفزيون» والصحافة. والإعلان» إضافة 
إلى خصائص الواقع الاجتماعي الذي تتجلتى فيه هذه 
الأشكال250, 
عارض إ. ب. تومسون في كتابه تكوّن الطبقة العاملة 
الإنحليزية ال باكذاع دا عط كه عتع[ه1ة 176) أطر وحات 
وليامز التي ضصَمَّنَها كتابه المشار إليه سابقاًء الثورة الطويلة. فقد 
أخذ عليه أنه ظل متحكونا بالطعليد الأدبي التطوري الذي 
يجد مرجعيته في التعامل مع الثقافة بصيغة المفرد» في فى الوقت 
الذي أظهرت فيه أعمال المؤرخين أن الثقافة محكومة 
بالتعدد» وأن التاريخ تحكمه الصراعات» والتوترات بين الثقافات 
وأنماط العيش؛ وهي تجلّيات ترتبط ارتباطاً كلياً بالثقافة وتشكل 
الطبقات. 


وقد أثري هذا القالب المَقَاهِيمي الأول بالعديد من 


(6) أارصهة عكار «بتصعاوز5 عنع دا عط :عمأمتامء حلف» قط 17/11 لممممحرد]1 
عع طمةومصطءء 1" بوضمط لمصنايت) مجه مروه/ 120/70 بورمتعتسواء7 :(1960) 4 .مم ,ماعل 
ومععامطء5 عاز0 لا بجع1!) عمناين [ه ترومام1ء50 6 ف4صة ,([1974] ,مسمتممط :[مملهمآ]) 

.(1981 ,رعامه8 
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المساهمات. وعلى رأسها التفاعلية الاجتماعية لمدرسة شيكاغوء 
الو تر اهتمام بعض باحثيها على البعد الإثنوغرافي (الإثني)» 
وتحليل القيم والدلالات المعيشية (اليومية)» والصيغ الثقافية التي 
تناه مختلف المجموعات الثقافية في التعامل مع الثقافة 
المهيمنة. و«التعريفات» الخاصة التي يُضفِيها الفاعلون 
الاجتماعيون على (وضعياتهم»» والشروط التي يَحَيون ضمنئها. 
وقد تلاقت هذه الرؤية التفاعلية الاجتماعية مع رؤية إثنوغرافية 
بريطانية جَدّدت طريقة بناء التاريخ الاجتماعي. اعتماداً على 
«الواقع المعيش»» وأقامت ورشات لدراسة التاريخ الشفوي. آخذة 
بنفس المسار الذي اعتمدته الدراسات النسوية في مقاربتها لتاريخ 
المرأة. 


وقد أعاد المركز المعاصر للدراسات الثقافية» في بحثه عن 
ماركسية تَؤْفيقية» قراءة دراسات التاريخ الأدبي للقنلبيرت المجري 
جورج لوكاس (865!نهآ 60:18 06). خاصة كتابه التاريخ والوعي 
الطبقي (55ه1ء ©4 001156161166 1© 111510176) (1923). وأعمال 
الفيلسوف والمنظر الأدبى الروسي ميخائيل بختين (انقط34:1 
متخطعلة8) حول الغار سي وكليف اللغة هل اء ع«روزءدمه/1) 
(©28هاندها به عنرزممكم]ززم (2)1929 إضافة إلى تحليلاته التاريخية 
للمظاهر التعبيرية للثقافة الشعبية» وترجمته لأعمال والتر بنجامين 
(متصهزمعم 211؛ واكتشافه أطروحات المتخصص فى 
سوسيولوجيا الأدب» لوسيان غولدمان (مسدصل1ه0 مووبريلن. التى 
ضمنها كتابه: الإله الخفي: دراسات حول الرؤية التراجيدية فى 
كتاب الأفكار لبسكال ومسرح راسين "لاد د5عللا1 :00016 ياوا 77 
116617 2[ كنهك أه أمعدوط 06 «دءةكرءط» دع[ كاجهل علاوتعوه +1 «رمتكزرا و[ 
(عساعهي ع0 (2)1959 وكتاب أسئلة في المنهج 4 15م 1اوع 0 ) 
(©761804 لجان بول سارتر (531656 اننوط-موء3) الذي كتبه سنة 
7 ونشره سنة 1960. أما لويس ألتوسير فيقاسمه الأسئلة 
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المرتبطة بطبيعة الإيديولوجياء التي لم تعد تعتبر «انعكاساً» آلياً 
للقاعدة المادية» بل باعتبار أنها أصبحت تلعب دوراً فاصلاً في 
إعادة الإنتاج الاجتماعي. وقد رَوّدته أعمال زولات ارت د 
مفاهيمية دفعته إلى الاهتمام بخصوصية «الثقافي»» وتلق منهجية 
تيد إلى التطري اللخؤية: لمقارية المؤال: اليفضلي, لتلف القترةم 
والمتعل فى #القزاءات الإيذيولوجنية1: أنا"الجهد العني: المركزي 
لجرك فده كيدو عر سيل ناسين "الحدلات الدماتية: 
وبرامج الخيال العلمي والأخبار التليفزيونية» والخطابات 
القبيونا ني 
وتعتبر أعمال الفيلسوف الإيطالي» ذي النزعة الماركسية» 
أنطونيو غرامشي (أعوصة؟ © منتدمغصم)ء المتوفى في الشسحوة 
الفاشية سنة 1937» من أهم المضادر التي مارست تأثيراً كرا 
على أطروحات المركزهء إذا ما قَوْوَنك بتأثيراتها في الفضاء 
م ضمن سياقات مشابهة. ويَتمثّل الإسهام الأكبر لغرامشي في 
ره لمفهوم الهيمنة. وتكمن» حسب تَصوٌّره» في القدرة التي 
تتمتع م0 جماعة اجتماعية لممارسة التوجيه الثقافي والأخلاقي 
للمجتمع ككلء وبناء نظام من التحالفات الاجتماعية حول 
مشروعها» أو ما أطلق عليه مصطلح «الكتلة التازيهة؟. وتتمثل 
الجدَّة في فكرة الهيمنة بالمفهوم الغرامشي» في كونها تُزِيح مفهوم 
السيطرة القائم على اعتبار أن الطبقة المهيمنة تستمد سيطرتها من 
امتلاكها مصادر السلطة الاقتصادية. وقد تَضمّنت المقولة الغرامشية 
ضرورة الانتباه إلى عناصر مركزية» مثل المفاوضات والتسويات 
والتَّوَّسّط. كا كلت رؤية مبكرة رفضت خلط أسئلة الثقافة 
والإيديولوجيا بمسائل الطبقة والقاعدة الاقتصادية» وأغلت من 
شأن مسألة المجتمع المدني» باعتباره مجتمعا مستقلا عن الدولة. 
لقد تَمَئّل المركز كل هذه الإسهامات والتأثيرات تَمَثْلاً نقدياً. 
أما البعد التجديدي للمركز وإشكالية الدراسات الثقافية في تلك 
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الفترة» فَيَتَمئّل في نجاحه في تشكيل فرق بحئيّة لمقاربة ميادين 
بحدية متعددة: مدل الإتتوغرافياء والدرابات الاعلاية عللرء/ة) 
(54165. ونظريات اللغة والذاتية (9ةوناءزطن8). والأدب 
والمجتمع» وربط هذه الأعمال بالقضايا التي أثارتها الحركات 
الاجتماعية. خاصة الحركة النسوية؛ إذ قام المركز. في فترة 
1 بدراسات حول التَصوّرات الاجتماعية للمرأة والإيديولوجيا 
السوية. كنا ريدت الأنيجاك التي أجراها سنتي 1968 و1969 
اهتمامه بدراسات كلود ليفي ستراوس حول مسألة الأسطورة. 
والأعمال الأولى لرولان بارت. وبالرغم من التأثيرات الكبرى 
للمفكرين الفرنسيين على منهجيات وإشكاليات الدراسات الثقافية 
فإنه لم يكن هناك أي رابط مؤسسيء يجمع بين ضفتي قناة 
المانش (فرنسا وبريطانيا). في تلك الفترة. 


نحو دراسة تلفي 


نظرية قادزة ل دحض 558 التحليل الوظيصي 0 
واستحداث شكل مختلف من البحث النقدي حول وسائل الإعلام. 


فى مقال له كتبه سنة 21973 حمل عنوان «التشفير/ وفك 
التشفير» (عمذومءوط /8هنهه»ه5). قَسَّمِ س. هال سيرورة الاتصال 
التليفزيوني إلى أربع لحظات مختلفة: الإنتاج ‏ التدوير ‏ التوزيع/ 
الاستهلاك ‏ إعادة الإنتاج ‏ تَتَميز عن بعضها البعض بصيغ عملها 
وشروط تَشْكُلها وبقائهاء لكنها مُتَمَفصِلة حول بعضها البعضء بناء 
على مجموع العلاقات المؤسساتية السلطوية التي تربطها. أ 
الجمهور. في هذه المقاربة. ذ فهو المتلقي ومصدر عام 
الوقت؛ ذلك أن خطط الإنتاج - لحظة التشفير - تحيل على 
التصور الذي تحمله المؤسسة التليفزيونية لا لتوقعات الجمهور 
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فحسب» بل للقواعد التي تحكم العمل المهني أيضاً. وفي تحليله 
للجمهور باعتبار أنه المعني بعملية فك التشفير» يحدد س. هال 
ثلاثة أصناف: المهيمن» والمعارض» والتفاوضي. فالصنف الأول 
يُمَثْل وجهات النظر الغالبة» التي تبدو طبيعية» وشرعية» وحتمية؛ 
وبعبارة أخرى» فإن الذوق العام الغالب" ع النظام الاجتماعي 
والفضاء المهني» هو المرجعية التأويلية ضمن هذا الصنف. أما 
الصنف الثاني» فيقوم بقراءة الرسالة» بناءً على إطار مرجعي ورؤية 
مختلفة للعالم (مثال ذلك» تفسيره «للمصلحة الوطنيةة بأنها 
«مصلحة الطبقة»). يمل الصنف التفاوضي خليطاً من العناصر 
المتعارضة المَكَيّفة والمنطلقات المتناقضةء يقوم حي جزء من 
الدلالات والقيم والمهيمنة» لكنه يُستمدّ من واقعه الموضوعي 
المعيش ومصالحه الفئوية بعض الحجج المتقاسمة في فضائه. 
وذلك لرفض بعض القيم المهيمنة. والحاصلء أن هذا المقال قد 
اعتبر مرجعية اسْترشّد بها الكثير من الأبحاث التي أجراها المركز 
حول التليفزيون. 


تعتبر دراسة شارلوت بر انسدون («ملكصتم8 عه امهطك) 
ودايفيد مورلى (إ210:16 22314): التليفزيون الوطنى اليومي 
(06 21107210 لم71 برو وسعد) (1978)» التى تدزله اليد 
البريطاني للفيلم #أناناكه1 سلاط طونات8)ء تَحَوُلاً فاصلاً في 
الونتاج البحثي لما يعرف بالدراسات الإعلامية (4:65/ا3 هذه 14) . 
وقد ركّزت الدراسةء في البداية» على تحليل البرامج الإخبارية 
العامة والبرامج السياسية ذات العلاقة بالمسائل الاجتماعية 
الكبرى» والقضايا الآنيّة (دنه#ره :01) الموجهة إلى جمهور 
نخبوي» ثم اهتمت لاحقاً بالبرامج مج التي يطلق عليها مصطلح 
(الاتصال السانبي» التوخهة إلى جمهور رامع حير نتطاسس» عن 
ناخية الجنس والانتماء الطبقي» مثل برنامج «ع10ه2]20)» . وقد 
شَكَلت الدراسة نقطة انطلاق للكثير من التساؤلات البحثية حول 
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أشكال الإنتاج التليفزيوني ذات الصبغة الجماهيرية/ الشعبية 
(الكوميديا (00260165 08خ5151281). الرياضة»ء المنوعاتء الدراما 
التليفزيونية (02658© 5ه50): والمسلسلات البوليسية). وهدفت هذه 
الدراسة إلى التَّعرّف إلى الآليات التي تعتمدها البرامج الترفيهية 
ذات الطابع الجماهيري في معالجة التناقضات الحياتية» وتجارب 
الرجال والنساء ذوي الانتماءات الطبقية المتعددة. إضافة إلى 
الكشف عن الكيفيات التي تساهم بها هذه البرامج في تشكيل 
الذوق العام الشعبي. وتبقى الإشارة إلى أن الإشكالية البحثية 
المحورية لهذا التوجه البحثي. هي دراسة التصورات الاجتماعية 
لثنائية النوع: الأنثوي/ الذكوري» والطبقات الاجتماعيةء 
والمجموعات العرقية. 

أما المرحلة اللاحقة. فقد عرفت انتقال الاهتمامات البحثية 
من التركيز على دراسة المضامين إلى بحث إشكالية الجمهور(07. 


رايموند وليامز: من أجل مقاربة علمية للثقافة 


مقتطفات من محاضرة رايمون وليامز حول «الاتصال باعتباره مقاربة 
علمية للثقافة» ألقاها في تشرين الثاني/ نوفمبر 1973» بمناسبة انعقاد 
المؤتمر التلسدنبي حول الاتصال 0 ععطع 0011 05ل مم.ر]) 
(10162:61012ن تتم0 0 » الذي نظمه المعهد البريطاني للجوائز القومية 


الأكا ديمية (2105لكى عأدرعلهعة 02[1 7ر1 11 اأعصره© طاكتاتم8) . 

تعتبر الثقافة نفسهاء في أصولها الأولى. ممارسة: الوصول بالقمح إلى 
حالة النضوج أو الوصول بالأذهان إلى مستوى الحصافة والسداد. إن 
ظهور المعنى المعاصر لمصطلح ثقافة «الانتقال من ممارسات ثقافية 
خاصة إلى سيرورة أو حالة عامة» يحمل دلالة كبيرة» تتمثل فى اعتبار 


(17) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب» ثانياً. 
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الممارسات الفردية جزءاً لا يتجزأ من مسار التقدم أو التنمية الشاملة. ففي 
القرن الثامن عشرء اتخذت فكرة الثقافة المعنى الدنيوي» حيث انصرفت 
للدلالة على التنمية الشاملة للفرد» محققة بذلك تقدماً عظيماً مقارنة 
بالأفكار الميتافيزيقية للحضارات التى اعتمدت على العناية الإلهية 
واللاعقلانية. 1 


وقد اصطدمت هذه الرؤية بالمشكلة الكبرى التي تواجهها كل نظرية 
حنيدة للفافة : وك المشقكلة المتضلة بساألة ظييفة العلاكات بين 
بجكت التمار بيات قنيريتها تعره علق قل تقد اتوي قاب 
ويتجلى المظهر الأول لهذه المشكلة في استخدام مصطلح «ثقافة» للدلالة 
على كل تنمية شاملة للفرد» وذلك ضمن الأسلوب الشعبي الموظف في 
سرد التاريخ خ الكوني الذي يصف تطور الحضارات. أما الاستخدام الآخر 
لنفس المصطلحء وهو الذي يكاد يكون معاصراً. فينصرف للدلالة على 


تنمية تتعلق بشعب ماء بمعنى ثقافة قومية ما. 

هذه الصعوبة ما زالت قائمةء وستظل ذات أهمية نظرية كبير 
للأنشروبولوجيا (علم الإناسة) والتاريخ. وإذا تجاوزنا هذا ال ااه 
المشكلةء بدت لنا صعوبات أخرى أكثر عمقاً واتندياً . ويفترض التفكير 
المثالى أن العنصر المحوري الموجه في هذه السيرورة العامة يكمن في 
الوعي» مع أن هذا الأخير ظهرء في أشكاله اللانة :يانه ذو طيمة 
إنسانية لا مقدسة. ولقد عارض ماركس هذه الفكرة» حيث ذهب إلى 
اعتبار أن العنصر المركزي الموجه الحاسم بالنسبة له» يتمثل في الإنتاج 
المادي والعلاقات التي تنتج عنه. هذه الاختلافات في الرؤية والتنظير ما 
زالت ذات أهمية كبيرة وتملك مشروعية لا يمكن تجاوزها. إنهاء بالنسبة 
لناء حاضرة وتظهر فى خلفية كل الأسئلة المتصلة بالعلاقات بين 
الممارنتات. :وما دافث هذه الأنيلة غالقة» فإن الاجتهادات"البحئية حول 
الاتصال لن تذهب بعيداً وبالتالي لن تذهب بنا 0 


(18) انظر: :560265 *0125ا5 لخن لنان» ببععا! علتوظ أء أمداع 112 لمفممم 
عتطدوعءءةل-ع 7 طتاع2017) 80 .20 ,نتوءئ126 «,7ع53101738 6256م عسمتخل 1102وعت0أوعططه2آ1 2آ 
.(1996 
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الفصل الجاس 


الاقتصاد السياسي 


بدأ الاقتصاد السياسى للاتصال فى التطور فى الستينيات من 
القرن 'النافى وقد اتحد» فى البداية:-شكل الساؤل عن الخلل 
في تدفق الإعلام والإنتاج الثقافي بين الدول الواقعة على جهتي 
الخط الفاصل ١للتنمية».‏ 

شقت دراسات الاقتصاد السياسى للاتصال طريقها فى سنة 
5 من خلال دراسة حول «الصناعات الثقافية» ولا «الصناعة 
الثقافية». ويكشف هذا الانتقال من المفرد إلى الجمع (بمعنى 
«صناعات» بدل «صناعة») عن التخلى عن رؤية مفتتنة بأنظمة 
الاتضان نحن «اتوقك الى اصطدسك فيه السياشات"الجكرسة 
الرامية لإحداث ديمقراطية الثقافة بالمنطق التجاري في سوق تسير 
نسو« العدويل: يزه الأمر دول على 'أكنا: نواجه تعفن المتاعابك 
المتنوعة في محاولة لفهم السيرورة التصاعدية «الإصلاح» النشاطات 
الثقافية بواسطة رأس المال. 


0 4 
أولا: التبعية الثقافية 


الاندماج العالمى والتبادل غير المتكافئٌ 
تحدّث ماركس ”«:843) وأتباعه عن الطابع «الشوري» 
17 


للرأسمالية التي يكمن قانون بقائها في الانقلاب المستمر لقوى 
الإنتاج. بفضل توسعه وتطوره الدائم أنشأ النظام الرأسمالي» بدون 
أن يدري» شروط فنائه من خلال تطور القوى الاجتماعية. 
واحتدام تناقضاته. إن تطور كل مجتمع خاص يتوقف أولاً على 
تطور بنياته الداخلية. ويمر كل مجتمع» بالضرورة» بعدة مراحل» 
ويلبي تاريخ كل مرحلة تمودجاً من نماذج التطور المتتالية. 

في الاتجاه المعارض لهذه الرؤية للتاريخ. يقدم المؤرحون 
والاقتصاديون النموذج التزامني الفوري» مبينين أن تاريخ 
الرأسمالية في العديد من الدول لا يتطابق مع هذا المخطط. وأن 
«التطور» ليس مؤكداً. بل نحن على العكس إننا نشاهد «تطور 
التخلف» في العديد من مناطق العالم. إن وحدة تحليل الرأسمالية 
المعاصرة ليست الشركة الوطنية» بل «النظام ‏ العالم» الذي تكون 
فيه الأمم مجرد عناصر. هذه الفرضية حول الاندماج العالمي» 
التي صاغها الاقتصادي بول باران (صوعة8 2211) سنة 1957 في 
كتابه الاقتصاد السياسي للنمو ها ع0 عدونانامم عتستمممء8) 
(©015507:6 0 تلتقي مع تلك التي صاغها المؤرخ إيمانويل 
قالرشتاين (صاءغو 18/211 اعناسقصص) في حوار حول مفهوم «اقتصاد 
5 عالم» الذي وضعه الباحث فيرناند بروديل (اعلسهء:8 لصهمعع©) . 


يتحدد مفهوم «اقتصاد ‏ عالم)» ذ في الواقع على مستويات ثلاثة: 
فضاء جغرافي معين» وجوه قطي امرك العالم». والمناطق التي 
تتوسط هذا المحور المركزي والهوامش الواسعة التي تكون تابعة 
وخاضعة لحاجيات المركز من خلال تقسيم العمل. ويسمى هذا 
المخطط من العلاقات: التبادل غير المتكافئ. إن الرأسمالية هي 
«خلق عدم تكافؤ العالم»" '". ولا يمكن تصور عدم التكافؤ هذا إلا 
في فضاء واسع جداً (كوني). إن خريطة «الشبكات التجارية»» بما 


)10( .(1983 ,هذ لا نصمفهمآ) «ستاع انمه أمءنمماكذط ,متعاودع اله /1آ أعبامفصسمة 


128 


فيها شبكات الاتصال» تشكل جزءاً أساسياً وبارزاً في صياغة مركزية 
العالم بتراتبيته وبأنماط إنتاجه المختلفة. 


إن الاقتصاد السياسي للاتصالء الذي يمثل قطيعة مع 
أطروحة تاريخ الرأسمالية المعاصرة التي طرحها رواد الماركسية 
الكلاسيكيون» يبتعد عن مخطط الشرق ‏ الغرب الذي طبع 
سوسيولوجيا وسائل الإعلام الأمريكي. إن القطبية التي أفرزتها 
الحرب الباردة طبعت الانقسام في العلوم الاجتماعية للاتصال. لقد 
اعترف الباحث بول لازرسفيلد أمام زملائه في الجمعية الأمريكية 
لبحوث الرأي العام» بالمجال الجديد للبحث المسمى «الاتصال 
الدولي» ودعاهم إلى تعزيز العلاقات مع «المجموعات والهيئات 
الفاعلة في هذه الساحة الاجتماعية»!©. إن انقسام الفضاء الدولي 
بما هو أرضية للمواجهة بين معسكرين وإيديولوجيتين قد نشط 
البحث والتطور الصناعيى والعسكري لتكنولوجيات الاتصال 
والإعلام الحديثة (من الكمبيوتر حتى الأقمار الاصطناعية)» 
واستثمر أيضاً القسم الأكبر من البحث الوظيفي حول الاتصال 
الدولي» كما تؤكدهء بوضوح. البحوث الإدارية حول الإذاعات 
المحلية. كما أن مقاربات مشكلات الاتصال المرتبطة باستراتيجية 
التنمية والتحديث في العالم الثالث لا يمكن أن تفهم بدون خلفية 
هذا الانقسام الثنائي الذي فرضه متطلب «الأمن الوطني0”” هذا ما 
يفسر سر ارتباط التحليل الوظيفي بمذهب كتابة الدولة الأمريكية 
الخاص بالتدفق الحر للمعلومات (167له مر" ره «دها1 166). 
المستلهم من المبدأ الراسخ الخاص بالتبادل الحر للسلع» الذي 
يشبهء بوضوحء. حرية التعبير التجاري التي يمارسها كل من 
الخواص والسوق بحرية التعبير بشكلها المختصر. 


02) صم نامع اصتتصدطه0) 060021 2منعنه1 10 ؤ5توممعمءط عغط1» ,ل10ع322:51آ أاننوط 
.(1953) 16 .701 ,تراس م0 «متسام0 عذاطيظط «رطعهوعوع ]1 


(3) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» ثانياً . 
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الإمبريالية الثقافية 


قادت. الرؤية الجديدة للفضاء العالمى إلى تجديد الدراسة 
حول العلاقات الدولية في متجال العاف والاتصال». وأثارت 
العديد من البحوث التي توضح التبادل غير المتكافئ لمختلف 
المنتوجات الثقافية. 

أما مسألة التبعية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية» 
القن كانه متسل بالتراعات» فى عفري شورق أشي والنووانف 
العفنافة في العدية عن دول العالم الغالك فق غذرك تفكير 
باحث مثل هربرت شيلر (مءالنطء5 ]1162565)؟ إذ افتتح كتابه الأول 
المعنون وسائل الاتصال والإمبراطورية الأمريكية 
(ء 17121 انءة7167ت4 تنه «مقلهء 1 استجبجره© دده 114 الذي نشر سئة 
9:وثتمل مقالاته الع نشت ميل :مة 1965 سلبيلة .طويلة 
تن البخوت الى “اتطلقت من تحليل العداضل نين المركبات 
الستاعية ب العسكرية وصناعة الاتصال. وانتهت” بالتنديد الواسع 
بالخصخصة المتزايدة للفضاء العمومي في الولايات ال 
الأمريكية. وفي السنة ذاتهاء نشر توماس غوباك 
!053 مقصومط1)» وهو أستاذ بجامعة (إلينوا» الأمريكية. كتاباً 
بعنوان الصناعة الدولية للفيلم ك1 تافل أمادمتتعسعام1 116)» 
الذي أصبح من الكتب الكلاسيكية في مجال تحليل 
استراتيجية نفوذ 97 السينماتوغرافية الأمريكية الكبرى في 
الأسواق الأوروبية منذ 1945. حدد هربرت شيلرء الأستاذ 
بجامعة كاليفورنياء وأحد المقربين من التقاليد التي أرساها 
السوسيولوجي الأمريكي رايت ميلزء مفهوماً نشط البحوث 
والتقفال» إن مفهوم «الإمبريالية الحقافية» الذي عرفه بينا 
يلي: «مجمل السيرورات التي يدخل بموجبها المجتمع إلى النظام 
العالمي المعاصرء والطريقة التى دفعت بها الشريحة الحاكمة 
لسجسي رسيا فيا لا حا ميل دالا سهان :نا لفحم ول 
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والقوة أو الرشوة» لتلائم قيم وبُنى مركز النظام المهيمن أو 


لترقيته)00. 


غيرت المجلة المتخصصة ذات السمعة الراقية في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 11 0 [7011716 6 التى يه سنة 
0؛ توجهاتها تحت إشراف جورج جربنر 2-00 2000 
الأستاذ بجامعة بنسيلفانيا (2نهةاتزوهمءم) الأمريكية» إذ فتح 
صفحاتها للنقاش حول. الخلل العالمى الكبير فى مجال الاتصال» 
والتغيرات التي طزات فلن التقارنات النظرية در 

في السبعينيات من القرن الماضي» قدم الباحث ستيوارت 
إيوين (م886 6قد5) إسهامات أثرت مسار الدراسات النقدية 
الأمريكية» حيث نشر دراسة حول تاريخ آليات الإعلان تظل 
إحدى الدراسات القليلة التي تناولت أسس إيديولوجيا الاستهلاك 
المرتبطة بشكل من التصور للديمقراطية”©. 

وفي بريطانياء شرع بيتر غولدنغ (ومنل1ه60 عمعاء5). من 
جامعة ليكستر (161068065) بنقد نظريات التحديث التى طبقها على 
الاتضال» بشكل جذري. أما الباحث جيرمي تتسعال وه 
العامة ققد كور شيعي أن اللتحبة المتطيمية لونناتل 
الإعلام في العالم هي لحمة أمريكيةء بينما قام ج. أ. بويد-باريت 
800-8312660 .0 .1) ومايكل بالمر (#عصلة اعقطه841) بتشريح 
وكالات الأنباء العالمية الكبرى. وفي شمال أوروباء ألهمت مسألة 


(4) عخنط1ا) 07101 أمسنايت) أنه منامء :مس00 ,تعالتطء5 .1 ارعطمء11 
.(1976 :رعءمققط5 :11 ,مستهاط 

(5) 20085ءتمنتصده © تاعلط عطا صذ غمعصعءط» ,.لء ,تعصطءء عورمعءن 
لمعمل «رعمتاصوه215 عط ؤه ععاقه1 طععدعدع8ه لمة كعند15 2[1عت0 ووععللى كتدأمطء5 
.(1983) 3 .مط ,33 .701 ,11070هء 0011711 0 

(6) ها ع0 مدضسعع اه فاع 1أطلظ :1717/4672 كلا0كى   )0075012710©5‏ ,للء 117 هللاه 
أماءه5 ءالا 070 عاطاكةام40«6 :ددع اكلامةء كد00 زه عاتماصم )0‏ - برمقاه معدم 46 501616 
بللقعمع هآ 062320 عهم متمعتقمة"! عل غتسلهنا ,عصفايت «عتاصكدمت ع[1 إه كام 0ل 
.(1983 ,عمعنهاده14-ءعتطتسة نقتمد©) متقطعن مسمطك .كظ] 
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التبعية الثقافية العديد من الدراسات بفئْلندا حول التدفق الدولى 
للبرامج التلفزيونية2270 وفي هولندا برزت دراسات عن 0 
«ععه|1/11] والقيم الاجتماعية ‏ الثقافية للمركب الاتصالي 1 
الصناعي”. كما حفزت مسألة التدفق الحر للأخبار الدراسات 
التي قام بها الباحث النرويجي جوهان غالتونغ”” صهطهق) 
(#هدالةه حول الأشكال الجديدة للإمبريالية. أما فرنساء فقد 
ظلت». بصرف النظر عن بعض الاستثناءات القليلة» غائبة» نسبياًء 
عن هذه الدراسات الخاصة بوسائل الإعلام. 


شكلت أمريكا اللاتينية المنطقة التي وجدت في قلب 
استراتيجيات التنمية في ظل المواجهة بين الشمال والجنوب». 
فأعطت دفعاً قوياً ١لنظرية‏ التبعية»؛ إذ عرفت هذه النظرية العديد 
من الصيغ التي تعتمد على تقدير هامش المناورة» وعلى درجة 
الاستقلال بالنسبة لمحددات «النظام - العالم» التي اعتمدتها كل 
0 من الأمم. إن القطيعة مع السوسيولوجيا الوظيفية الأمريكية 
بدات فى الستينيات» وتمت على يد جيل من الباحثين النقاد 
بأمريكا اللاتيئية2090, وإن المحاولات الأصيلة للتغيير الاجتماعيء 


0) بره 06-17 4 - 170112 امأعانءا1 ,عقولا وأصه1 مه مدع نكمعلءول؟ واتموعز 
مع ,ارمةكامعاء 1 إن موا أهندم ةورع 11 6 0 كةكنزأهاجل نجه بروط يدي 4 +2امم مي 
.([1974] ,10818500 :زوتموم]) 70 :016261013 ص00 71255 نه ورعموط لم 


(8) أه 11110 [ه ءامل[ 116 تعههللة!! عنهجمم0© 176 بعلصتاعصهةة .1 ومم© 
:عم 1) 4 بجع 1ووه100 عهعبط 11206 ,«مقامء تسسسبو6 أ11071 171167712 ا كتتمطله رمم م0 
.([1977] ,11000 


(9) ره امامل «بمقتلة1رءمد1 له لإرمعط1 لمستاعيم1ك خ» ,عمتطلة0 مقطمل 
(1971) 2 .هط ,8 .701 ,بطع مءدو80 معومر 


(10) عتصمك! :ممعومدك) كمدممم عل رز 007701011200101 رتلقناوكهوط متومامم 
06 دمنوعدر 05 رز مفماكظ ا ,وعاتجه0 0552106 :(1963 ,روع مهلل ولتجم 
دأاط :(1976 ,واعتجعمعلا عل لمعاصعه 020 نومع لول /1117100 :جمعهيهن)) ماعندءجع”1 بن 
متام[ طز كولص0طاء714 حرج رقاء06[6 ,قعوتصعء2 معتا4ف» ,موعئاء8 متوومر 
وتناآ :(1976) 2 .20 ,3 .آم مأأ 1865227 007717771466110 «رطع م هعوع1 ج10 ه16 نتصتصره © 
005 :2011171404 برماعموء 7 سسورم © +210 عل عمط طاعءط ه8112 أء موئاء8 ممتسوع 
0 120120212611220 مأتكتاكم[ :معترعا/!) مطامط مء أوسا ع0 دمزهعمر وما وه وووتبرل 
راع [علاتصطء5 +ماء816 اء ,(1980 ع8 1202 الاعدالك1 80160121 ,21023165 دكمهع1 55ئ1ل ناد - 
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مغل تلك الفى”قام .بها الركيس الاشتراكي سلفاذور: العدي 
(©0معالى +521200) فى تشيلى (4)1973-1970, قد أدرجت 
سياسة اخلاك ومن علة لأسي ل 


وإذا كانت أمريكا اللاتينية في طليعة من قاد مثل هذه 
الدراسات» فالسبب يكمن فى أنها فجرت المسار الذي هز 
تقيودي: المفريضن :الدع ار الماشموق ايها لان تطور. وشاكلن 
الاتصال في هذه المنطقة من العالم اكتسى أهمية أكثر منه مناطق 
العالم الثالث الأخرى. ولم تقدم أمريكا اللاتينية نقدا جذريا 
لنظريات التحديث المطبقة فى مجال نشر المبتكرات وسياسة 
التنظيم العائلي والتعليم عن بعدء التي أدخلت في أوساط 
الفلاحين فى إطار الإصلاحات الزراعية الخجولة» فحسبء بل 
أنتجت 2 المبادرات التي أحدثت قطيعة مع النمط العمودي 
لنقل «المثل العليا» للتنمية. هذا ما يؤكده كتاب الباحث البرازيلي 
باولو فرير (15:56 و1نا8)» المعنون: بيداغوجيا المقهوري.(2) 
مهمه كعك ءأعومعه4غط). الذي أثر كثير 1 في توجيه استراتيجيات 
الاتصال الشعبي» وفي إشعاعها العالمي. وتنطلق هذه البيداغوجيا 
من الوضع الملموس الذي يعيش فيه المتَعَلم وتبرزه تدريجياً 
كمصدر للمعلومات في تبادل ثنائي بين المتعلم والمتعلم. هذا مع 
الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية قد تميزت مبكرأء وبشكل دائم» 
بتفكيرها في العلاقة بين الاتصال والتنظيم الشعبي. 


95 :له .23 ,1 زقكتاالتكء ,0103ع280 ,تافاعةء تمتتطامء ,مناعمء1 تمه 4[ عل ع1رمتررء ابل 
.(1997 ,وملطا8 :وعرزم 

(11) :41107117101 أ0طة” 71014061716111 1ه ,16أع06010: ,7261 دده لق ,)5قاء1 112 220 تدم 

,2107 ه16 046 0وعع270 أ© 71 76أك5ه71 7لأعمء 00211 هة ‏ - 1970-1973 ,قات0 
عاغطعا8] أء ,([1974] ,ومممعطاصة كصمننل8 تمتموط) أتداء 83121 عأغطء841 عل دمناعد 2 
3 بووع21ء5 019ع22من) ,«ء10150:4 010 «راقاطاتصء1 :كد02 ,هقلء784 ,«عمره”/17 ,أنهاء 13412 
.(1986 ,تاعتتطاع81 ج12لع صم :مهلدم.ط) 

(12) أه© م1امكقاضءاء005) عل اتلد ,17165مجم0 065 76ومع06غ2 بععلعءط ماتتوط 
,610م725 ,1 :ذلهو) 0م225 دملاععلامه عالاعم ,لعتلعة62 ندل اتسلهعا ,ممايزمممم 
.(1974 
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اليونسكو والنظام العالمي الجديد للاتصال 


بدعم من حركة عدم الانحيازء طغى النقاش حول التدفق 
غير المتكافئ للمواد الثقافية والإعلامية على المجتمع الدولي في 
السبعينيات من القرن الماضي. وهو عقد «النظام العالمي الجديد 
للاتصال والإعلام». ولقد مثلت اليونسكو المنبر الأساسي للتعبير 
عن هذا الموضوع. حيث شرعت برئاسة أمينها العام الفرنسي جان 
ماهيو (ناعطة2 دوء3) في مناقشة «الاتصال ذي الاتجاه الواحد» 
سنة 1969. وتمخض عن هذا النقاش. أثناء رئاسة السينغالي 
أمادو مختار أمبو (/80807 8425131 داهلددرة) لهذه المنظمة» إنشاء 
«لجنة دولية لدراسة مشاكل الاتصال» سنة 1977. وبعد ثلاث 
سنوات من هذا التاريخ نشرت الصيغة النهائية لتقرير هذه اللجنة» 
التي ترأسها الإيرلندي شين مكبرايد (8106ء212 موء5). مؤسس 
منظمة العفو الدولية. الحائز على جائزتي نوبل وليئين للسلام. 
ويعتبر هذا التقرير أول وثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة تمثل 
المجتمع الدولي» تعترف وتطرح بوضوح مسألة الخلل في تدفق 
الأخبار والمواد الثقافية» وتتساءل عن الاستراتيجية التي يجب 
اتخاذها لمعالجة هذا الخلل. (لقد أنجز. فى هذا الإطار. لكيه 
من البتخوتف والتدواض: خول:«السشاسات التقافية» و#النياننات 
الوطنية للاتصال»). 


تدخل العديد من العوامل لإفشال المناقشات حول الخلل 
المذكورء وحوله إلى حوار الصم: صلابة موقف أمريكا الريغينية 
[نسبة إلى الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان] التي تريد أن 
تفرض » بأي طريقة. أطروحتها المتعلقة بحرية تدفق الإعلام» 
والاصطدام بمصالح دول الجنوب التي تناضل من أجل تحرر 
ثقافتها الوطنية» وثقافة دول «المعسكر الشيوعي» التي عرفت كيف 
تستخدم بلباقة هذا المطلب لتعارض انفتاح أنظمة مؤسساتها 
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الإعلامية. وقد استغلت بعض الدول النامية التناقض داخل حركة 
عدم الانحياز ذاتها هذه المناقشات الدولية كذريعة للتستر على 
نقص الحريات فيها أو على ممارستها غير المسؤولة على ترابها 
الوطني. برغم هذه النقائتص» فإن النقاشات المذكورة وما أفرزته 
من دراسات أطلقت صرخة إنذار حول التبادل غير المتكافئ 
للأخبار والصور. ولقد شكلت هذه المناسبة فرصة لإسماع أصوات 
الجزء الأكبر من العالم ذي الحقائق المعروفة» في الغالب» من 
خلال بعض الدراسات المنتقاة التى أنجزها خبراء الدول الصناعية 
لكام ماحوإن م وحمت بوريس مسا كني دالت الا مدان 
الأمريكى». التى ظلت مهيمنة فى العديد من المؤسسات الدولية» 
تم ترحيلها في السبعينيات من القرن الماضيء واحتلت مكانها 
التصورات عن التنمية التي صاغتها الدول النامية. إن الانقسام بين 
الأطروحات المتواجدة في الساحة الدولية شجع الرؤية القطبية 
للكون ممثلا في شمال مهيمن وجنوب خاضع تابع له» حيث 
أهملت جهود الوساطة والتوقيق بينهماء وغض البصر عن كل ما 
يجعل اللقاء بينهما معقداً. وعن «الصدمة الثقافية» بين الثقافات 
المتفردة والفضاء العالمى». كما أكد إدوارد ت. هال. وقد أثارت 
الولابات: المعية الأمريكية سه 41985 اتشراقه التفاشس عن 
مذاكل,الافصال وتسييسه: قاتسحيه عن البونسكن ميكر ا اله 
تبعتها بريطانيا. وشهدت التسعينيات من القرن الماضي «انتقال» 
قضية مساءلة التنظيم القانوني للشبكات ولتبادل الإعلام والصور 
نحو الهيئات ذات الطابع التقني». مثل منظمة التجارة العالمية. 


ثانياً : الصناعات الثقافية 


التنوع فى السلعة 
ظهرت البؤرة الثانية للاقتصاد السياسي للاتصال في 
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المنتصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي في أوروبا. واحتلت 
الصناعات الثقافية المرتبة المركزية فيهاء واضطلع الباحثون 
الفرنسيون بالدور الأول فيها. وكانت مقاربتهم لهاء بصفة عامة. 
نقدية بشكل أساسي. 

تساءل فريق البحث بقيادة الأكاديبي برنار مياج 
(24168 86:23:0) في الكتاب المعنون: الرأسمالية والصناعات 
الثقافية» نننة 1978 عن طبيعة البتلعة الثقافية» .وجتاول الإجابة 

عن السؤال التالي: ما هي المشاكل الخاصة التي تواجهها 
الرأسمالية لإنتاج القيم انطلاقاً من الفن والثقافة؟ لقد دحض 
الفكرة العزيزة على أصحاب مدرسة فرانكفورت ومفادها أن إنتاج 
السلعة الثقافية (الكتاب. الأسطوانة» الفيلم» المادة التلفزيونية» 
الصحافة» وغيرها) يستجيب لمنطق واحد وحيد. إن الصناعة 
الثقافية في نظر هؤلاء لا توجد في ذاتها؛ إنها مجموعة من 
المكونات التي تتشكل من العناصر التي تتباين بشدة» ومن 
القطاعات التي تملك قوانينها الخاصة بمعيارية الإنتاج 
(:44124110). هذه التجزئة لأشكال مردود الإنتاج الثقافي 
بواسطة رأسمال تترجم في آليات تنظيم العمل» وفي خصوصية 
المنتجات ذاتهاء وفي محتوياتهاء وفى الأنماط المؤسساتية 
لمختلف الصناعات الثقافية (خدمة عمومية» وعلاقات بين القطاع 
العام والقطاع الخاص» وغبرها), وفي درجة التمركز الأفقي 
والعمودي لمؤسسات الإنتاج» وأيضاً في الطريقة يقة التي يستملك بها 
المستهلكون أو المستخدمون المنتوجات الثقافية والخدمات. 

تشفتمة: العكنات السفكون مشامعات اللسشب 03 
(© 110171417 ع4 5ء171و 14 165) لمؤلفه باتريس فليشي 


دعاق 071656 عآقلا ‏ علاو2 نع «أهااوه«نة] 06 كع راعيفه1 كم1 ,لإطعناط عمصوم 
0 5ع1211715112115لا وعددء8 :عاطممء0) عتمعدومدف اك وتلعمم ,كمناعم دعل علاولتبمجمءة 
.(1980 رأعنة91ه10لبد'! عل 1هصه0هه اتطتاكمة يعلط موعءن 
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(وطءناظ عونئوط) حصراً «للثقافة المتدفقة» 800 عل عتدطان0): هذا 
المد المتواصل من البرامج الذي تكون القيمة الذاتية لأي عنصر 
من عناصرها أقل من قيمته في مجمل البرمجة المعروضة التي 
تميز اقتصاديات السمعي ‏ - البصري. وياهتمامه بالبرمجيات 
(ه:ه»«ترهى): وبالحوامل التكنولوجية التي تنقلها 0ه« /8)» 
تناول الكاتب المذكور تشكيلة الاستخدام الاجتماعي لآلات 
الاتصال» والتحولات التى حدثت في المبتكرات التكنولوجية 
وفي السلعء نجدة بهذا الس تازيه النقتياك» ولقك فاك 
الأبحاث في السابق بتحليل تقاطع المخططات التقنية ‏ 
الاقتصادية والسياسية ‏ الثقافية لكشف الرهانات السياسية للحدث 
الصناعي وللقواعد الصناعية التي تتحكم بالنظام الجديد للمراقبة 
الاجتماعية. ومن جهة أخرىء. عبّرت هذه البحوث عن حدود 
مفهوم «الإمبريالية الثقافية»» الذي كان بمثابة موضة في ذلك 
الوقت» من خلال التأكيد على التمفصل بين المستوى الوطني 
والمستوى المتعدد الجنسيات140). ْ 


ولقد حدث تغيير في الفضاء الحكومي الأوروبي منئة 
8 حيث تبنى الوزراء الأوروبيون المسؤولون عن الشؤون 
الثقافية مفهوم «الصناعات الثقافية» في اجتماعهم المنعقد فى أثينا. 


 )14(‏ «دمقامع تددم 06 67105 اكدزى إه كءأوادم ناه :للق ,أمهاء 742 لللمتفسحم 
:(1976 ,05م 0ه كصهتائل8 :حتسح) عتمكذلعة«فصدجد«ة 1 عل ععندوذعه!1020 داأءتدمدك دمل 
06 وم7ء16 ده ك5هخل716 ده عووددا ©26 ,أتقاء 1812 عاغطءع كا أء أمداء 142 لمفسسحم 
عاتلقياءعءا ومتاءعلامء ,ءقكايت جه عل كوأج«امها«ة دعل كء[كزه<م عانتمءطينه/! دعط :0152 
عأم نات وتكطاوةععءم سآ بلع ,ملء]181 ملمسه :(1979 ,تتوععه31 ك4 نكامة) 
,1977 ,أ«عوأل 044 هنمدءة:جهع01 وأودمتم معنت وعد «زودمء ‏ هلله قاندطة1 001 ] 
, [أأمممم زعل عدمةعه 116 هآ © 1ك 11 عم ومو ونذاعط واوددمتتم م11 0::0421026/ 
معصوع :مسنانلة8) مووة8 وناعآ تل عممسلامممة للج أع] ...مككه8 .آ لل [نأاتن1] 
2ط بانتداع 12 عاغطء لز أ اننامعاء2 «عاتةعة بأمقاء 18121 لمفدعفم :(1979 ,تاعومظ 
وتعقطى ,ع/1571©110712ه 1 ورييورا'1 ن أمعاطم ها ".1 «(عتتهنمج هل ها عجاجمء عمكايهن 
أمتن لت 6» بطعهوه1 معهلاه0)©) 6ع ,(1984 باتع انامءة 2‏ هآ :قلمة©) ‏ 381 زوعطلا 
1/1 «13م12 7ة7عائناً 0 امعط 216015 مذ عمسفاكلوعظ لسة مسكتتمتءمصس] 
.(1997 صول) 1 .مط ,17 .701 ,نواعاء50 ننه ع لالت 
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وقد أصبح هذا المفهوم ضمن المصطلحات الإدارية التى تتداولها 
إحدى الهيئات الأوروبية: المجلس الأوروبو059. 


لقد كسبت إشكالية الصناعات الثقافية منابر أكاديمية مختلفة 
في الثمانينات من القرن الماضي. خاصة فى «الكيبك» (كند!)(16, 
وإسبانيا”4'7-حيت نام بعض السوسبولوجيين» مند السنوات 
الأولى لصعود دكتاتورية فرنكوء بتشكيل أسس البحث النقدي080. 

ولقد سعى الاقتصاد السياسي لمعالجة نقائص السيميائية» كما 
صاغها الجيل الأول ذو السمع المرهف للخطاب» قبل كل شيء 
باعتبازه جملة من العناصر المغلقة على ذاتهاء ويتضمن مبادئ بنائه. 
وظل هدف الاقتصاد السياسي متستراً فى فرنساء لكنه بدا واضحاً 
صريحاً في بريطانياء باعتبارها قطباً ثانياً للتعبير عن هذا الاتجاه. وقد 
حفز الاقتصاد السياسي الجدل المفتوح في بريطانيا مع اتجاه 
الدراسات الثقافية المتهم بمنح المستوى الأيديولوجي استقلالاً 
ذاتي”7" إذ التي سياه 500161 4انت ع لالت ,80616 التي أنشئت 
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سنة 1979 صفحاتها لهذا الجدل. 


(15) 4ه 4 #قانعده'[ “لامع ماعزده ورلا «وملاء طايه ك4 د16 ,101318500 
.(1982 ,10118500 :حتموط) وساايه 


(16) :دعااعتسلنه 5ع مأكدلم1 5عط» ,.قلهء ,عناووعء16 .8 اء عأمعه1 إن -موول 
أء ,(1986) 2 80 ,4 .101 ,علتواعماماءمى ممعم ول 0671275 «,118[1؟ باعزص ول1 
لهت 211011 0737710116 و[ ع0 اه عرياآيت و[ 06 ك1 اكل4 1 دمط ,.كتل الإقاطمة1 مفاقون 
006 ولاكع11ة5) غاقاهه5 اه صمناهء تمباسصدمه ومناءم لام 0004 لله اه ععطة 0 


.(1990 ,الور ا لصر-فا1 0 زع 011666 عل ماتومء تون[ عل وعوومرم 
21277 كت 7اكلات1 كهط ,.5ل0:ههه ,272110 وفصوع أ 3216 متماكيا8 عناوتممظ 


1 ات 00000 716416 أعاجرر 0705 لفاتممكظ يه كوأو مايه 
.(1988 يأهعلة :0120210) 2 لقاع مع ا مناطروه بأوعلم 444 اطلام ,معكقل ,عن ,وعرطزا 

(18) :هالوامط عل ك5عطهك:801 ,كمتونء وو[ ع 4 عط أ ,لقعط ند تتقسه جع 
لك ا 5 همل أعدن111 :(1972 ,فااممتمعم مم56 نممماءهيد8) 195 
16 نممماعممج8) 6 :5006080 ,فأعمعك ,ه1315 7716505 46 11أعمع درم بر 
دمتاععلامء ,لعاعمى برماعم نل 14 1 الاك[ أعناصة]8 ,(1976 ,واللاكصتوعم 
.(1977 ملدعلخ :0ل ة1/1) 47 :ووه أجلن 


(19) «رمسكتلمتية 74 لوميطايت ع0 126011 2 101210» الممطممة0 كوامط لد 
.(1983) 3 .0م ,33 .آمب 11/071 0 [7710لاو0ل 
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وفى سئة 1977» كتب الباحث الكندي دالاس سميث 1081188) 
(طانرمومقالاً استفزازياً عن عجز 00م8/:4) البحوث الأوروبية 
النقدية عن رؤية المنطق الاقتصادي للتلفزيون وتهجم على سلبيات 
النظريات التي لا ترى في التلفزيون إلا فضاء لإنتاج الاستراتيجيات 
الوصفية والإيديولوجية. ويطرح الباحث سميث الفكرة المعاكسة التي 
مفادها أن التلفزيون» مهما كان السياق الذي يوجد فيهء هو قبل 
كل شيء» «منتج جمهور المشاهدين» ويتم بيعه للمعلنين» وتحتل 
هذه العملية فى الرأسمالية المعاصرة الشكل التجاري لمنتوجات 
الاتصال. 5 الباحث البريطاني.غارنهام (متقطمة©) على هذا 
الباحث بالقول إن موقفه يتجاهل تماماً البعدين السياسي والثقافي 
للتلفزيون واللذين يعدان مؤسسين للتلفزيون ويملكان الأهمية ذاتها 
التي يملكها المنطق الاقتصادي207©. 


لقد اكتسى هذا النقاش حول الموقفين أهمية بالغة لأنه 
تضمن مواجهة بين نمطين من المؤسسات الإعلامية الإلكترونية : 
النمط التجاري» ونمط الخدمة العمومية»؛ في ظروف بدأت تبرز 
فيها المؤشرات الأولى المعبرة عن تعديل النظام القانوني للقطاع 
السمعي - البصري» وخصخصته في أوروبا. ولقد شرع» مفعنا 
في هذا النقاش في إيطاليا التي قامت مبكرا بتغيير الوضع القانوني 
للقطاع العام في المجال السمعي البصري» مما عجّل في تفكير 
الباحثين الذين التفوا حول مجلة 10# لطرح رؤاهم حول هذا 
العو 4 


(20) 84255 2ه لإتمصمعظ امعناناه5 م مغ ومناساطتمنم60» بسقطصعدت كدامطعءتاح 
.(1979) 2 .20 ,1 .701 ,نراءاعءمى سه ع أله ,هنوء71 «رممتامعتستستصسمه 

(21) ع0 عكهل هانهلو هه مكرء لآ هامء276د ةده |71 16 ,مع5ووع0) أطصة 031017 
بتلأعمضناءط :مصهلت84) 55 رتلاو ]7 1 ,تمدكممم فل تدماعمءة سدم ءلأ46 متج6اكاى 
تللاعمتهاءط تسدلتاة) مووممط سن أوممزكزهها7 76 بتتعطعنط .© أع نلصة02 .2 :(1974 
نا 16 ,710550 ل لرماعلءنسسدمى ااء4 أاوعوممه 11© ,كلها معسدكة كه ,(1976 
.(1977 رنللدمهد© تعممععاط) 7 تللم سدتاع 
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من القطاع الصناعي إلى «المجتمع الشامل» 

ظل مفهوم «المجتمع الجماهيري» المرتبط بمفهوم «الثقافة 
الجماهيرية» المرجع الأساسي للجدل حول طبيعة حداثة وسائل 
الإعلام ردحاً من الزمن. وفقد مكانته الحصرية بدءاً من الستينيات 
من القرن الماضي» وتلته مسميات جديدة لتشخيص خصائص 
المجتمع الذي ١عجنته'‏ تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 
فالمسميات التي تعبر عن التجدد اللفطي تغطي العديد من الحجج 
والمذاهب والنظريات حول مستقبل مجتمعاتنا. 

دخل مفهوم «الشمولي؟ (10567ع) مجال التصور للعالم بواسطة 
اكنال الإلكتروني. ولقد تناول كتابان هذا المفهوم؛ سنة 
9, تحت المسميين التاليين: الحرب والسلم في القرية 
العالمية (عع1114! أهذه01 ع[ از معوو« ود 7 الذي أعده 
الباحث الكندي مارشال ماكلوهان (سقطااءة8 الهطىة3) بالتعاون 
مع الباحث كنتين فيور (110:6 22 ؛ وبين عهدين: دور أمريكا 
في العصر التكنوترو نيكي 6 ال عأ10 كتمع ة عن ,دوعا مك1 برعو ساعق ) 
(70ئ1 760176107016 لز بنيو بريزنسكى (كاقه 812621 ووتمواط2). وقد 
وصف الكتاب الأول الأثر التلفزيوني لحرب فيتنام» ب «أول حرب 
تلفزيونية»» حيث بيَّن كيف كف المشاهدون. الذين تابعوا هذه 
الحرب مباشرة من صالونات بيوتهم؛ عن أن يكونوا مجرد مشاهدين 
سلبيين» وتحولوا إلى «مشاركين»؛ وبهذا زالت الثنائية: 
(العسكريون/ المدنيون). ففي زمن السلمء تجذب وسيلة الإعلام 
الإلكترونية. نحو التقدم. كل الأقاليم الواقعة في المناطق غير 
الصناعية. إن المطلب التقني يقود التغيير الاجتماعي. ولقد تكفل 
شعار «ثورة الاتصالات» الذي ولد في ضفة الأطلسى بمهمة تبديد 
آخر الطوباويات الخاصة بالثورة السياسية. وهكذا وجدت فكرة «نهاية 
الإيديولوجيات» المحببة لدى دانيال بال امتدادها فى التمثلات 
الجماعية. وبدأ شعار «القرية العالمية» يشق طريقه إلى نيان «الكون 
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الشامل»» ثم يُهتف به في كل كارثة عالمية. لقد أكدت حرب الخليج 
هذا الأمرء برغم أن الخبراء العسكريين قد مارسواء في في الواقع» 
التعتيم الإعلامي على هذه الحرب. 


ويفضل عالم السياسة ز. بريزنسكيء» مدير البحوث حول 
الشيوعية في جامعة كولومبياء مفهوم «المدينة العالمية». ويبدو لهذا 
الكاتب أن تضمينات هذا المفهومء التي توحي العودة إلى 
المجموعة القاطنة بالقرية وإلى الحميمية المرتبطة بهاء لا تنسجم 
كثيراً مع المحيط العالمي الجديدء لأن حلقات شبكات هذا 
المجتمعء الذي يطلق عليه تسمية «تكنوإلكتروني»» وهو ثمرة تزايد 
الكمبيوترات» والتلفزيونات» والاتصالات» تعيش في طور تحويل 
العالم إلى «حزمة» من . العلاقات المتداخلة المترابطة» المتوترة» 
العصبية»» مما يزيد خطورة انعزال الفرد ووحدته. ويرى هذا 
الكاتب أن أول «مجتمع شامل"» في الدع موجود لكا هو 
الولايات المتحدة الأمريكية التي 3 تعتبر المروجة الأساسية لهذه 
الثورة «التكنوإلكترونية». هذا المجمع «يتواصل» أكثر من بقية 
المجتمعات» لأن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل» كما يؤكد 
هذا الكاتب» 9665 من مصادر الاتصالات العالمية. إن هذه الدولة 

هي الوحيدة التي تقترح «نموذجاً شاملاً للحداثة»؛ أي نموذجاً من 
السلوك والقيم الكونية عبر منتوجات صناعتها الثقافية» وأيضاًء من 
خلال «التقنيات» والطرائق» والممارسات التنظيمية الجديدة». وفي 
الجهة المقابلة» فى المعسكر الذي تسيطر عليه القوة العظمى 
الأخرى» لا توجد بعد مجتمعات الندرة التي «تفرز الملل». هذا 
المفهوم الخاص بالمدينة» و«بالمجتمع الشامل» جعل مفهوم 
«الإمبريالية» القديم عقيهاً في تحديد علاقات الولايات المتحدة 
الأمريكية بسائر العالم؛ لقد أصبحت «الدبلوماسية المسلحة» في 
حكم الماضي»ء والمستقبل سيكون «لدبلوماسية الشبكات». 


في 2.1977 نشر عالم الاقتصاد الأمريكى ذو الأصول 
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الفرنسية.» مارك إري بورات 20280 121 عتمكلق)ء تقريراً بطلب من 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية» هو عبارة عن أول دراسة 
رسمية لقياس وزن اقتصاد الإعلام في المجتمع الأمريكي. جاء 
فيه: يشكل الإعلامء على سبيل المثال.» 9/047 من قوى العمل 
منذ 21966 وحوالي نفس النسبة تقريبا من الناتج الوطني الخام. 
وقد تزايدت هذه النسبة باستمرار. ويقسم بورات الإعلام إلى ثلاثة 
أصناف أساسية: الإعلام الوالي؟ التافين»" والمحاسية:. ونان 
المعطيات المخزنة في بنوك المعلومات؛ والإعلام الثقافي (الذي 
تغذيه منتوجات الصناعات الثقافية)؛ إعلام المعرفة أو مجمل 
المهارات (براءات الاختراع» والاستشارات» والتسيير» وغيرها). 
أما الاقتصادي الأمريكي فريتز ماشلوب (صنالطعة]8 مانرع). 
اخضائي دزاتة ميؤانية المتقرعانة: منذ 01962 فقد شرع في 
تقييم أهمية نشاطات الإعلام التي تنضوي تحت ما أصبح يسمى 
«صناعة المعرفة). 


أي «تاريخ للاتصال»؟ 


يمُعتبر روجى شارتييه (65تقط©> 608 الذي يشغل منصب مدير 
دراسات بمدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (811855) 
بباريس» أن "تاريخ الاتصال» يمثل مظلة غير جامعة وضيقة جداً للدلالة 
على مشروع فكري يبحث عن الربطء باستثمار نفس المقاربة» بين دراسة 
أشكال الإنتاج والتسجيل وتداول وتلقي النصوص (أو الصور أو 
الموسيقى » إلخ.). إن الشيء المحوري يكمن في ضرورة التمفصل بين 
تاريخ النصوصء. سواء كانت نصوصاً معيارية أو عادية» وتاريخ أشكال 
انتقالها.ء وهو ما يذهب أبعد من تاريخ الكتاب ويستدعي بالضرورة إعادة 
النظر في الحوامل الكتابية وأشكال الشفاهية ووسائل الإعلام 
الإلكترونية» من دون أن ننسى تاريخ التَّمَثُلات في ثنائية دلالتهاء أي 
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التطبيق والاستيعاب. ولهذا فإن هذا الحقل الدراسي يجمع كل الأعمال 
(الأدبية» والببليوغرافية» والتاريخية» والسوسيولوجية» والإثنولوجية؛ 
الخ) التي تجعل من إشكالياتها المركزية مساءلة سيرورات بناء معنى 
النصوص (أو الصور)ء وهي تتحقق عند تقاطع يجمع العمل وتمظهره 


المادي وجمهوره. 


إن أسوأ خطر يواجه عالمنا الذي يبدو مفتوحاً ودوك حدود» هو الانكفاء 
على اليقينيات الصغيرة والعادات المكتسبة ضمن الفضاءات الضيقة 
للتخصصات والتقاليد القومية. يجب كسر هذه الأغلال وممارسة الانفتاح 
على المنهجيات والإشكاليات الأخرى بانتظام» والانفتاح على الحقول 
العلمية الأخرى. ولهذا لا أعتقد أنْ من الحصافة والبراغماتية تجميد حقل 
دراسي وتسميته «علوم الإعلام والاتصال». إن ما يجب أن نفهمه كلنا 
يتجاوز بكثير مثل هذه التعريفات» ويتطلب التقاء وتناغم الكثير من 
المعارف المتقاطعة الهيجينة!2©, 


تراكمت التقارير الرسمية حول مستقبل «مجتمع المعلومات» 
فى السبعينيات في الدول الصناعية الكبرى. ففى سنة 1978 ضدر 
التقر ير المعنون أتمتة المجتمع (5001614 ه/ 2 1 2/0) 
تحت إشراف الباحثين سيمون نورا (21018 ههسف8). وألان مينك 
(منةة منهاة) وقد صاغ يونا حديرا :«#الفلكيا ننك)» 
(6و11ه:7616) الذي يترجم التزاوج المتزايد بين الكمبيوترات 
والاتصالات. ويقترح هذا التقرير المراهنة على التكنولوجيا 
الحديثة للإعلام والاتصال للخروج من الأزمة الاقتصادية 
والسياسية التى وصفت بالأزمة الحضارية. وبفضل «النمط الجديد 
الشامل لتعديل المجتمع وتنظيمه»» فإن «النظام العصبي للتنظيمات 


(22) حوار مع باسكال لاردولييى (معنلاءةعمآ تمعمدط) في : 10 .20 ,اطاط 
,(1999) 
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وللمجتمع» «يخلق فضاءً معلوماتياً تبادلياً («أغورا (م«وج02)»)4* ذا 
أبعاد موسعة لأمة معاصرة». وتدفع "تنامي» المجتمع المدني نحو 
الازدهار. لقد حدثت انزلاقات تدريجية عديدة: إن الاتصال الذي 
كان متمحورا في وسائل الإعلام. أصبح يكتسي تعريفاً شمولياً 
يجعل التكنولوجيات المتعددة الهادفة إلى هيكلة المجتمع 
المعلومات)(23. 


لقد قطعت فكرة المجتمع الذي أصبح شفافاً بفضل 
«الاقتصاد المعلوماتي» مشواراً طويلاً. إنها إحدى تنويعات 
الأسطورة التقنية التى تكهّن بها الفيلشوف الفربيي باك إيلول 
(لسااظ د5عتروعج1) (1994-1912), المعزول غير الحسيت في 
البانوراما النظرية الفرنسية» منذ الخمسينيات. لقد ألح على أن 
التقنية أصبحت «نظاما» بانتقال وضعها من وسيلة إلى منتجة وسط 
اصطناعي. بفضل الترابط بين التقنيات الذي أصبح ممكناً بفضل 
المعلوماتية. لقد أصبح من المستعجلء. في نظرهء التفكير في 
وظيفة التعديل الاجتماعي التي أصبحت تقوم به هذه التقنية. 


لقد دشن الباحث إيف ستوردزي (5)]0105026 65©». في نهاية 
السبعينيات البحث التاريخي. وتطور بعده. ويضع المؤرخون 
وسائل الإعلام والشبكات في مركز تساؤلاتهه”*©. لقد صاغ 
الباحثون فني علوم الاتصال إشكالية تتعلق بنمط انتشار تجهيزات 


() ساحة عامة للنقاش لدى اليونانيين (المترجمان). 
(0) دمط ,.ورزقل 10 عنالوتمتسصو2 اه وازووزقي3 ناآ -تهع1 ,ناوعأ سنوام 


أ عتتوتصطءء) ومناعع لام ,5061616 لك 015 1اهء ارب تجرودرمع غ1 لعي 4 وكا 
.(1978 ,1435508 :1زم 21617 ر1ة2) 020005 لملا ستصرووة 61 ع عذال تامعوة 


2240 هذ عممطمعاء1 عط ؤه موزووزجر 1061761012 منهارععم[1» رمريوح ام 

2 .20 ,1 .آمب ا ا 00 7 «,1914 عرمععط مممورع 
تلام[ 7105 03 65اأع 071 165 :كهلل غم دعل عبرزمروزرز وبر لاع مصوعل 20081 سموول :(1993) 
210 ع1أمغأولط*1 ع2[» كتقاع 27 رآ -مطارع8 عمتيعطو أء ,(1996 ,اأأناع5 يدل كطه نل :وزروم) 
أء عنأمافلط» كنا 0055161) 21 )ا «, 012 02 اتنا ورم 8 عل اع ومتأقسروكرمة"! عل وعموعنة 
.([2000]) 10 .مه ,(«صم نمه مسرم 
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الشبكات» وتشكيل استخداماتهاء وكذا المَخَاييل [جمع مخيال] 
التى ترافق التقنيات0”©. كما نجد نفس الاهتمامات التاريخية عند 
الباحثين في تاريخ الصحافة. أما مؤرخو الكتاب فقد أسهموا 
بالفعل في امكاح النات وناء لاله الي 00 


050 ف ومطباعومم كما سد أودكظ :مومعب ع0 علاوأومط هل باانتقمء5 5عنوعدل 
ععمهه :(1989 ,ومتتةسصسماط :كتموط) وومأعمطء5 عمعاط عل ععوا]غ1دم ,معناو 207171711 
بوعجامم عاط أهء عتاطلام موك بمررر عومجم برمنتمء مسجم ه| 06 عتبتماكتط ونا الإطعتاط] 
عاضا ل ©77101ع 11710 غهء ,(1991 ,عالع1نامء06آ1 هآ[ نوتعوط) وعممعكد عل عرأماقاط 
© 46 عءأمه انط بصماعءء8 عممتالئط5 :(2001 ,عارع نوو[ 1 :وموط) غاغاه50 أء 5عم2ع501 
:25ة) 29 بعطعمم عاوتتاوءقل ج[1 بعتم افسعاع ععهالاةد يكل عطاوللط عط :671 1له 6017811 
دمل عن[وهدم[ةتام 76160711111 ,0وود/ة عررعلط :(1997 رع الاوء106 12 
توعوط) عقاقاءة عنتوتاتامم 19 ,«مراك- )ع3 عل وأوعءدومونهوم غ1 أ«غاووط هط :1ه 765 
42 مرزورئخ 27‏ تأجهاء )112 لمفصعة أه ,(1997 بعمصووط عل 1565ة الداع لمن وعووع2ظ 
.تناطص1”3 ذ وعاععا رعاوطماع 501616 ها © علنوةاة م60 هن ها 26 نع مهام ءأممالا"] 
ع عل عزمئع أه ,(1999 ,عارءتنامء106 هآ تكتتوط) 1 كنقك 

.(2003 بعاتعنانامء106 هآ :وتموط) دمتاتلة عاأءكدسمم ,دع «تغرعا ,«مةيع صم /بة'] 06 5001616 


206 برمنزلة | م0 181:1016 ا .كلل ,تامدكلا صمعل ممع أه رمتاممطك ععوهك]ا 
(1989-1990 ,لمقروط :[عامةط]) .5آه70 4 ,عكتمعانه ار 
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(الفصل (لساوس 


عودة اليومي 


لقد تابورق غتتر يجيا ء المقاربات التى اهتمت بوحدات 
التحليل: الفردء والمجموعة» والعلاقات الذاتية في تجارب الحياة 
اليومية» وتأكدت باعتبارها ردة فعل على النظريات البنيوية - 
الوظيفية التى هيمنت على السوسيولوجيا مدة طويلة. وقد أحيت 
هذه المقاربات النقاش» الذي كان حاضراً منذ بداية علوم الإنسان 
وعلم المجتمع» ويدور حول مخاطر تشيؤ الأحداث الاجتماعية» 
ودور الفاعل الاجتماعي بالنسبة للنظام» ودرجة استقلالية الجمهور 
عن اليات الاتصال. 


أولاً: الحركة ما بين الذاتية 
الوثنو متودولوجيا ((000108طاءس:مسطاط) 
التأويلية (التفاعلية الرمزية» والظاهراتية الاجتماعيةء 
والإثنومتودولوجيا) التي تطورت منذ الستينيات من القرن الماضي 
5 الدول الأنجلوساكسونية قد عمقت الانقسام بين السوسيولوجيين 


المهتمين بالإجراءات الجزئية» والسوسيولوجيات التي يطلق عليها 
تسمية سوسيولوجيات ثقافية» المهتمة بالعوائق الاجتماعية الخارجة 


17 


ن الفردء الذى ب أولية «المجتمم» الفردء وأولية البنية 
0 ٍِ من 11و 
عل الممارينة: 


إن التفاعلية والإثنومتودولوجيا التي استمدت عناصرها 
المؤسسة من أعمال جورج سيمل» وجورج هربرت ميد» بنت 
ذاتها:من,خلال الأعمال التي تجاوزك» تدريجيا» رميز وخا 
الفعل البرسونزية”*. إن الفعل الذي يقوم به الشخص هو نتيجة لما 
تمليه عليه معايير المجتمع وآليات الفعل التي يفرزهاء حسب 
تالكوت برسونزء شأنه في ذلك شأن مجمل السوسيولوجيا التى 
يطلق عليها صفة «الموضوعية». وباستيعاب الأشخاص منظومة 
القيم الأساسية في المجتمع » يبرز الانسجام الاجتماعي من خلال 
تقاسم أهدافهم وطموحاتهم. إن ما هو اجتماعي هو معطى محدد 
ضمن هذا الأفق. ولا تكتسي معارف الفاعل (الفرد)؛ فى أعمال 
برسونزه سوى أهمية قليلة. لكن دراسته حول العقلانية التقنية 
تشيرء ضمنأء إلى أن هذه المعارف تملك مكانة في تحليلاته التى 
برضن أن الشخص يكتسب معرفة صحيحة عن العالم الخارجي 
بتطبيق معايبر منطقية - أمبريقية قريبة من المنهج العلمي. من خلال 
سيرورة التقارب المتتالي. إن طبيعة وخصائص هذه المعارف التي 
يطبقها الأشخاص في ظروف وجودهم. وضرورة إعطائها بعداً 
مفهومياً. تبدو عناصر أساسية في كل تحليل حقيقي للفعل 
الاجتماعى» بالنسبة لبعض الباحثين» مثل. هارولد غارفنكل 
(اامقعةن لامممق (1917-1987). هذا الأخير هو تلميذ برسونز 
بجامعة هارفرد» ثم أستاذ بجامعة "كاليفورنيا» ب«الوس أنجلوس». 
ومؤسس «الإثنومتودولوجيا» من خلال كتابه المعنون: دراسات فى 
الإثنو متو دو لوجيا (ت(ع100010 107:6 016541 51) الذي صدر سئة 
7. 


(*#) نسبة إلى التوسيولرين تالكوت أكون (2855025 1310066) (المترجمان). 
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تهدف «الإثنومتودولوجيا» إلى دراسة المنطق العملي للحس 
العام في الأوضاع المألوفة للفعل. وبالنسبة لغارفنكل» فإن اعتبار 
الأحداث في العالم الاجتماعي». من وجهة نظر علمية مناسبة» 
خارجة عن الأشخاصء هو أبعد من أن يشكل استراتيجية مثلى 
لتناول سيل الأحداث الجارية. وسيكون هذا الاعتبار بدون فائدة 
ويشل تحليل خصائص الفعل العملي. ويحلل البحث 
الإثنومتودولوجي الأنشطة اليومية باعتبارها المناهج التي يتبعها 
الأعضاء لجعل هذه النشاطات تظهر بشكل منطقي مرئي وممكنة 
الوصف (بمعنى إمكان أن نقدم تقريراً عنها) من أجل أهداف 
عملية؛ بمعنى إمكان ملاحظتها ووصفها (نحكي عنها) باعتبارها 
تنظيماً للنشاطات اليومية العادية. إن قابلية هذه الظاهرة ليُفَكُر فيها 
هى نشاط منفرد للأفعال والظروف العملية» والمعرفة العامة 
2 عوع؟ «00710): للبتى الاجتماعية وللتحليل 
الاجتماعي العملي. إن هذه القابلية هي التي تسمح لنا بالتعرف 
إليها وفحص ظروفهاء وهي بهذا تأسس لإمكانية تحليلها”'". ويلح 
هذا المؤلف على الطابع المنهجي للأفعال العملية حيث يوضح أن 
مهمة عالم الإثنومتودولوجيا هو تشخيص العمليات التي من خلالها 
يدرك الناس من همء ويقدمون تقريراً عن ذواتهم أو يبينون من 
هم ويكشفون عما يقومون به في نشاطهم اليومي» وفي سياقات 
التفاعلات المتنوعة. وبهذا فإن التصور للعلاقة بين النشاط وسياقه 
تتجددء بعمق» بواسطة المختص في الإثنومتودولوجيا!©. ولا يؤثر 
السياق على محتوى النشاطات المفترض فحسبء. بل إن الخبرة 
تسهمء أيضاء في تحديد معنى السياق المصاغ تدريجياًء وفي 


(1) :713 ,كته مه بسعاعصظ) ترعومامل0 هزاط دز كاك ,اأععاصقعد0 1120101 
.([1967] ,لله1آ!-ععتامعءط 


20 مقطنهه10 نمه كمء0100 'تممطامة نهذ «رتروهاهلمطاعصهمطاظ» ,عمم اقمع .ل 
.(1987 ,ووعءط إغتامط تخالا ,عع 10تطصةن)) نرهك10 :1م171 [ه5001 ,.كل» ,كعط م1 .11 
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الوضعية ذاتها. إن الحدث الاجتماعي ليس معطى؛ إنه خلاصة 
لنشاط الأشخاص لوعطاء معنى لممارستهم اليومية. إن مخطط 


إن «تحليل المحادثة)”© هو أحد المكونات المهمة 
للإثنومتودولوجياء والمحادثة هي المكان المفضل للتبادل الرمزي. 
وقد تم تناولها باعتبارها نشاطاًء وممارسة لسانية لا لدراسة لختها 
من أجل أقهم كينب بن المتحديوق عمليات ينذا الشكل المهيمن 
من التفاعل الاجتماعي ويميطون اللثام عن الآليات والطموحات 
التي من أجلها أنتج هذا التفاعل وتم فهمه. 


ويعتبر آر ون ف. سيكوريل (إء:ناه0© .لآ ومجوة). الأستاذ 
بجامعة كاليفورنيا بسان ديغوه بدون شك» المتخصص 
بالإثنومتودولوجيا الذي اهتم أكثر من غيره بنقد مدرسة 55ه1/2» 
«اأء 7قع 1425 :4110م 0171© منل 1964. لقد فنَّد في كتابه المعنون 
المنهج والقياس في السوسيولوجيا :ز 0000 4 ما 11 ) 
(تزع5010/0. بشكل جذري. المخطط الفيزيائى - الرياضى ‏ 
المنطقي الذي يميز هذا المنهج. وقد عمد آرون إلى استبعاد تيل 
المضمون الظاهرء والتقنيات الكمية في الدراسات الميدانية 
لأنهما عاجزان عن إدراك البعد الذاتى فى سيرورة الاتصال. 
وهكذا أعيد الاعتبار لقدرة المتلقي غلى إنتاج المعنى. وعلى 
تطوير آليات التأويل. 


هل هي نهاية ثنائية : الفاعل/ النظام؟ 
استلهمت الإثنومتودولوجيا كثيراً من أعمال الفيلسوف 


النمساوي ألفريد شوتز (تاناتطء5 60ث15اه) (1959-1899). الذي 


(3) /ه أه1تقلامل ‏ ترواء 86 «رصمتنامتومط لدعنع 45001015 ,و51 لزع و11 
.(1963) 8 .مم ,نرومامنمى 
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اهتم تدراشة اسفن المعرفة في الحياة اليومية في منفاه بالأربعينات 
من القرن الماضي في نيويورك. لقد دعاء من خلال تحديد للحياة 
اليومية ميداناً مفضلاً للدراسة الاجتماعية» السوسيولوجيا إلى 
الانخراط في «عالم الحياة) (اءعسدمءطء.2)» العالم الملموس» 
التاريخي» السوسيوثقافي» الذي تسود فيه تمثلات الحس السليم. 
لقد استعارت الإثنومتودولوجيا من الفيلسوف شوتز مفهومه الخاص 
ب«مخزونات المعارف» الذي يشكل درا يصل بواسطته الفاعلون 
الاجتماعيون إلى فهم ذاتياتهم» ويمّكن الفاعل من التصرف مع 
الآخرين. 


هذه المخزونات من المعلومات المتوفرة في الحياة اليومية 
وفي «عالم الحياة» توزع بشكل متفاوت» منشئة تنوعاً في المعارف 
أثناء الفعل والتفاعل حسب الأشخاصء والمجموعات» 
والأجيال» والجنس. ويعيش جميع الناس «آنية» «الأزمنة 
الاجتماعية» المتباينة التى تحيلنا على العديد من العلاقات 
بالمعرفة» وعلى العديد من المواقف في شبكات العلاقات الذاتية. 


يطرح هذا المنهج. ببحثه عن وضع حد للفصل بين الفاعل 
والموضوع وبين الشخص والآخرء أسئلة مقلقة على النظرية 
الاجتماعية» حتى لو كان هذا المنهج لا ينفي وجود هامش بينه 
وبين المعرفة اليومية» ويعتبر ضروريا لكل صياغة نظرية» فإن هذه 
السوسيولوجيا العملية تغطلب عودة للتفكير في العمل النظري في 
حد ذاته» لالتزامه شبكات التفاعلية الملموسة. هذا هو التحدي 
المنهجي الذي رفعته سوسيولوجيا التفاعلات الاجتماعية من خلال 
المكانة الممنوحة لوجهة نظر الفاعلين في تأويل العالم الذي يحيط 
بهم. «أن حون ف يفوتم الآخركء» حسب عبارات جورج هربرت 
ميدء» هو ما تحاول أن تحققه طريقة الملاحظة بالمشاركة أسلوباً 
للحصول على المعارف. 
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فياه إرث الباحث ميدء أسس الباحث هربرت 
بلومر (72612ناا8 ]زءط,ع13) «التفاعلاات الرمزية» عتسكنصدهناءع هيع )م1.:1) 
(©6011410صلزةو. وقد نحت هذا المفهوم سنة 1937. وتشير 
«التفاعلات الرمزية» إلى الطبيعة الرمزية للحياة الاجتماعية. وقد 
لخص هربرت بلومرء» سنة 21969 المقدمات الثلاث لهذا المنهج 
الذي يستهدف دراسة تأويل الفاعلين للرموز التي ولدت من 
نشاطاتهم المتفاعلة بقوة: «المقدمة الأولى تتمثل في أن البشر 
يتصرفون إزاء الأشياء على أساس معانيها بالنسبة لهم. .. المقدمة 
الثانية تتمثل فى أن معاني هذه الأشياء تنحرف أو تبرز عبر 
التفاعل الاجتماعي لأحد الأفراد مع الفاعلين الآخرين. المقدمة 
الثالثة تتلخص في أن المعاني تستخدم وتتغير من خلال مسار 
التأويل الذي يقوم به الشخص في علاقته بالأشياء التي 
دفي 240 


بالنسبة لمدرسة التفاعلات. فإن السلوك المنحرف» 
والأوضاع المحدودة «للهو' المهدد. تشكل أرضية مفضلة: إن 
حوادث السلوك الإنساني تنتمي إلى لحمة المحيط الاجتماعى. 
وإلى القواعد المشكلة «لطقوس التفاعل». لقد جعل الباحث 
الكندي إرفينغ غوفمان (مددد:ه 8 االمولود عام 22) 
من هذه القواعد موضوعاً بحثيّاً ثابتاً. وتكتسى أعمال هذا الباحث 
طابعاً كلاسيكياً ومبتكراً في البحث» في الوقت ذاته. ولم يكف 
هذا الباحث» التابع للتقاليد النظرية والمنهجية لمدرسة «شيكاغو» 
ولحركيّة مدرسة «بالو ألتو» (10الى 2810)» عن ربط التفاعلات 
الرمزية بمناهج أخرى: التحليل الدرامي». على سبيل المثال» 
للبرهان على بلاغة الحياة اليومية: يجب أن تكون إيماءاتنا حقيقية 


(4) ا#مطاءلط هته ماعو ووممط :171166011001151 أإوطجربرى ,كعمسسلاه أرومطرعكر 
.([1969] ,المط-عم ممعم :لال8 ,نان لمم وو اعمع) 
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مثلما هي في المسرح. ولقد تصدى في بحوثه للعديد من الميادين: 
تعمل ' المداكنت ور غرافنا القلذى: :والاتصال»غين اللفطل 7 
ِ وإطوعر 8 عير : 


لقد أكدت السوسيولوجية التأويلية شرعيتها في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وانتصرت على المقاومات الوظيفية التي 
ظهرت أولى مؤشرات أزمتها في نهاية الستينيات. ولقد عبر 
الباحث الأمريكي بول لازرسفيلد بوضوح سنة 1972 عن خشيته 
من «هذا التحالف الغريب بين ماركسيي السوسيولوجيا الجزئية 
وعلماء الإثتومتودولوجيا الذين يشتعون لاكتشاف «المعتى» الحقيقي 
الوجودي الذي تتاسس عليه تقنيات القياس©). وقد تطورت .هذه 
التيارات فى الدول الأنجلو ‏ سكسونية» والدول الناطقة باللغة 
الألمانية» 50 وجه الخصوص. أما فى فرنساء فإن بروزها لا 
يعوة إل إلى تابة السينيات عنتما «راجعك الدترية: لقد ترامين 
قدوم هذه التيارات إلى علوم الاتصال بفرنسا مع بروز إشكالية 
استخدامات آلات الاتصال. وقد انكبت الدراسات الأولى من هذا 
النوع على التفاعلات في المكالمات الهاتفية» واجتماعات العمل 
عبر ندوات الفيديوء والتفاعلات عبر الهاتف المرئي””. 


أثارت هذه المقدمة حيرةً عبر عنها الأنثروبولوجي جيرار 
ألثاب (0266غلى 4:هم66): «أمثال هذه المشاريع تفتقد. نوعا ماء 
للبعد النقدي إزاء توجهات البحث التي ترتبط بها. من جهة» يجب 
التأكيد على أصلها (ج. سيمل وج. ه. ميد) ومعنى بروزها 
ومستوى تطورها حالياً (منذ خمس عشرة سنة) في حقل العلوم 


(5) «ماجوطء8 ععه1-م1-ععه1 انه دترعدكط «أملالت1 «رمقاءه 11 لمقصكلاه 0 قصاحط 
علا [ه ععتاناادم :14 تعأأطاط اط كرمنعهاء8 لهج ,(1967 ,لإهلعاطتدهطآ :علعملا بورعلح) 
.([1971] ,ععاممظ عتمد8ظ :علعهما بجعل8) «ءل0 عناطباط 


(6) مدده1آ بمتنمءعجمء701 متوماماءمد ها 46 كثكة0) مط ملوعدكلة .1 طفدال 
.(1977 يفلتاكصتمءط د5عمه166ل8 تقمماعععة8) 16 زمتعاعه1م1ء50 


(7) موعدم «رءاأعصدهما2ء ا لتتتصصرمء ومتأعهععاصنةامآ» ,له ,أعوعهط عل إعطءتل8 
.(1988) 29 .0م 
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الاجتماعية وفي المجتمع الأمريكي [...]. من جهة أخرى» من 
الضروري أن نطرح؛ بشكل مترابط» مسألة المعنى الذي تكتسبه 
أمثال هذه التوجهات في حقل العلوم الاجتماعية الفرنسية» كانت 
في بعض جوانبها في قطيعة مع تقاليد السوسيولوجيا الدوركايمية» 
ومؤلفي هذه الدراسات الذين يجب أن يوضحوا السيرورة التي 
قادتهم إلى هذا الأفق. إن محو المسافة النقدية يعطيء غالباًء 
الانطباع بأن هذه الدراسات تنتمي» ببساطة» إلى شكل من أشكال 
ممارسة التقلبد)80©. 


لقد انضم السوسيولوجي البريطاني أنطوني غيدنز لإ«مطاصم) 
(614069 (المولود سنة 1938) إلى هذا الحوار النظري معترفاً 
بإحدى مكوناته الأخرى. وإذا كان هذا المفكر القادم من 
الماركسية يعتبر أحد المفكرين القلائل الذين ساندوا مبكرين» 
وبشكل ثابت؛ أعمال الباحث غارفنكل» فلأنه شعر بأن مقاربة 
هذا الأخير الإثنومتودولوجية من الممكن أن تتجاوز نزاع الثنائية: 
الفرد/ المجتمع» البنية/ الممارسة. لقد رأى فيها نهجاً للخروج من 
الانشقاق الحاصل بين السوسيولوجيات التأويلية والسوسيولوجيات 
المنيوية بفضل إدراك البنية التي أحدثت قطيعة مع الصيغ الاستعارية 
المستخدمة في تشريح هيئة أو مؤسسة أو دعامة بناء ما. لقد اقترح 
هذا المفكر «النظرية البنائية» بديلاً لهذه البنية التي تجمع التفكير 
الإثنومتودولوجي حول «الوعي العملي»»؛ والنواحي الإجرائية 
الفعل» وتسمح بالتفكير في تداخل الممارييات والينة والففل 
والمؤسسة. وتداخل العلاقات الملموسة بين الممارسات والعوائق 
الخارجية» وبين الفرد والكليانية الاجتماعية» وبين الجزئي والكلي. 


يفضل الباحث غيدنز الحديث عن البعد المزدوج «للبنيوى» 
يمضل ال يدنز عن الب وج «للبنيوم 


(58) عتطمعمم) 7813ز- 5ر0 عأ عع ع4 «منزعه ءامل/ةق ,عطقطالم لمدمنو 
.(1984 
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عرس ع العنافية البحبة(التعازينة نقد عقب فى 'عؤلتب 
المكدون : تسكن المسعيم : مشاون العظرية البشانية 
“0 11207 7 1876 زه عتطاا: 0‏ «مراماء 50‏ إه ‏ 1111160كئ )00‏ 176) 
وغ قائلاً : «إن الثنائية البنيوية» والخصائص البنيوية 
للأنظمة الاجتماعية هى وسيلة ونتيجةء في الوقت ذاته. 
للممارسات التي تنظمها بشكل رافض». 1 

إن البنيوي ليس «خارجياً» بالنسبة للفاعلين» باعتباره مُحَيْنا 
(من النّحيين) في الممارسة الاجتماعية؛ أنه بالمعنى الدوركايمي 
«داخليٌ») أكثر منه «خارجياً» عن نشاطاتهم. إن البنية ليست كلها 
عائقاً» إنها عائق وشيء طَيّع في الوقت ذاتهء وهذا لا يمنع 
الخصائص البنائية للأنظمة الاجتماعية من الامتدادء في الزمان 
والقضاء» يغيداً عن الرقابة الي ندكن أن يماوسها: كل اغا 


أهملت اللسانيات البنيوية المتحدث والمتلقى بينما تدرس 
اللسانيات الاتصالية أو «البراغماتية التلفظية» العلاقات التي 
تربطهما مستفيدة من تطور فلسفة اللغة العادية (مدرسة اكتنفورد) 
الآخذة بالنظرية الأنجلوسكسونية وبأفعال اللغة» وبنظرية البلاغة 
البلجيكية» والبراغماتية الألمانية. 

لقد تأثرت الإثنومتودولوجيا بنظرية أفعال اللغة التي تعيد 
الاعتبار للفاعل بما هو منتج للخطاب والمقصي من الرؤية البنيوية 
للعلامات. لقد حدث هذاء على وجه الخصوصء بفضل 


الفيلسوف البريطاني جون ل. أوستن (هتاأدناة ..آ صطه3) (1912- 
0) وكتابه المعنون عندما تكون الكلمات أفعالاً م2 م «ه21) 


(9) بر«مء171 علا زه ع0 :برواءع50 زه 1112486ئ06) 7176 ركقصع0100 لإامطامى 
.(1984 بووعءط تؤتاهه :[معتطوعع10طسفن] عولتتطميهت) «16لهساعياما3 إه 
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( 1707 فس و2190 إن اللغة ليست وصفية فقطء. بل هي 
«أدائية) ؛ أي أنها متجهة لإنجاز بعض الشيء . لذا يمكن أن نؤكد 
أن وظيفتها الحقيقة (إنجازية». و«عندما يكون القول هو الفعل» 
فإننا نعني أن بإمكاننا أن نؤثر بالقول على الآخره وندفعه للتصرف 
أو الفعل» أو أن نقوم نحن بالفعل. 


لقد أخذت الإثتومتؤدولوخيا أيضا فكرة «التلاعب اللغوي» 
الذي أدخله لودفيغ فتغنشتاين (2أعاقمعءع ]17111 10515ا.1) (1889- 
251) في كتابه المعنون استقصاءات فلسفية ويرمن/معةادوءدمة) 
570 وقد كتبه فى سنة 2.1945 ونشره سنة 1953. 
لقد أحدث بكتابه هذا قطيعة مع العقلانية الثقافوية ومع الافتراض 
اليسيق الذي يرى التوافق بين اللغة والعالم. إذ لا توصف اللغة 
في بنياتها الشكليةء لكن في الاستخدام العملي الذي يتم في 
الحياة اليومية. فالمستخدم/ الفاعل هو المحدد الأساسي للغةء 
والتلاعب اللغوي هو اللغة المستخدمة في التفاعل الاجتماعي 
والتي تسجل في «نشاط أو في شكل من الحياة؛ 4. ويجتهد 
فتغنشتاين لفهم قواعد المعرفة المشتركةء هذه المعرفة التي ااتحدد 
القواعد» وتعرف ««ه مع 10 «ره77». أي كدر المعرفة العملية التي 
يملكها المستخدم للقيام بالأعمال الروتينية تينية في الحياة الاجتماعية. 


ولقد اقترح الباحث سيكوريل» سنة 1980» تحقيق تحالف 
واسع متعدد التخصصات تشترك فيه السوسيولوجياء 
والأنثروبولوجياء واللسانيات والفلسفة حول «أنثروبو- 
سوسيولوجيا». وينبه مشروعه. الذي يعترف بإسهام فلاسفة اللغة 
الجدد. إلى الصعوبات التي يجب تجاوزها حتى يتم التقارب بين 
التخصصات المذكورة: الصعوبة المنهجية للانتقال من التحليل 


2200 دن 17/1 ع1" ,عل ه17 طاتس عع 1181 10 10 27019 يمتأكندث ااقطكعقصقآ طول 
.(1962 رؤ5ع21 01362002 :0:0:0) 1955 زوم نانم[ وعترررول 
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التحدؤه إلى أتعال اللعة الملموشة عدا (كال ذلك وغد4 وهنا 
وأمر)ء إلى تلك المتعلقة بأوضاع التفاعلية الأكثر تعقداًء وصعوبة 
الانتقال من التحليل الذي يركز على المتحدث إلى التحليل الذي 
يأخذ بعين الاعتبار المتلقي باعتباره شريكاً للمتحدثين» وضرورة 
رد الاعتبار «الأفعال اللغة» الأخرى. وأشكال الاتصال الأخرى 
مثل تلك التي تسمح بها اللغات الطبيعية (الإيمائية» والأيقونية» 
الخ). والتحدي الآخر الذي يواجه هذا الاقتراح يكمن في الطريقة 
التي تستقبل بها السوسيولوجيا مفهوم «الكفاءة الاتصالية» 
وتطوراتهاء وهي التي توجد في قلب نظرية أفعال اللغة» وتسمح 
بتنفيذ مختلف عمليات «التلفظ الأدائية» في أوضاع اتصالية محددة. 
لكن العائق المركزي يظل كامناً في قلة اهتمام علماء اللسانيات 
ونظرية الأفعال اللغوية بأشكال التنظيم الاجتماعي المعقد. 


لاحظ بيتر برغر (861865 56165)» وتوماس لوكمان. 7285مط1) 
(سقصسسماءددآ» ابتداءَ من سنة 1960» وجود عائق من النوع ذاته 
في كتابهما المهم المعنون البناء الاجتماعي للواقع اهاءمى 77) 
(نرافاهء1 [ه 0051/10 . وفى استلهامهما أعمال الباحث ألفريد 
شوتزء وضع الباحثان المذكوران أسسق «السوسيولوجيا الجديدة 
للمعرفة»» وأشارا إلى أن «فشل محاولة سوسيولوجيي التفاعلية 
الرمزية في إقامة علاقة بين علم النفس الاجتماعي الميدي (نسبة 
إلى جورج ميد) وسوسيولوجيا المعرفة مرذه؛ طبعاء إلى «الانتشار» 
المحدود لهذه السوسيولوجيا في أمريكاء لكن الأسس النظرية 
المركرية لهذا الفشل تكمن في أن جورج ميد وأتباعه لم يطوروا 
مفهوماً للبنية الاجتماعية. لهذا السبب نعتقد أن إدماج المقاربة 
الميدية (نسبة إلى جورج ميد) والمقاربة الدوركايمية (نسبة إلى 
دوركايم) مهم جداً. ويمكن أن نلاحظ هنا أيضاً أن عدم اهتمام 
علماء النفس الاجتماعي الأمريكيين بسوسيولوجيا المعرفة قد منع 
هؤلاء من ربط أفقهم بنظرية سوسيولوجيا كلية. كما أن الجهل 
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بعد كد كل بقن لطر كيزا في الفكر الماركسي الجديد في 
أوروبا الحالية»”!“. 


هابرماس: الفعل الاتصالي 


إذا كان التحول اللساني الجذري قد أثر في السوسيولوجيا 
التأويلية» في الستينيات. فقد أثر أيضاً في منظري سوسيولوجيا 
الفعل. لقد ألهم فلاسفة اللغة الجددء فعلاًء برسونز في المرحلة 
الأخيرة من أعماله العلمية» وأثروا على جورغن هابرماس الذي 
اشتغل 0 الإسهامات «البرسونية»”*2: فصاغ سوسيولوجيا «الفعل 
الاتصالي» سنة 1981. إن الفعل و«التفاعل» لم يدرسا باعتبارها 
فاخا اناد فخمية بل تم تحليلهما باعتبارهما شريكين في لحمة 
التبادل الرمزي. وفي السياقات اللسانية. ولا تستطع المواقف» 
والآراء التي تصاحب الفعل أن تعبرء بمفردهاء عن الواقع 
ويرفض هابرماس نظرة أدورنو (0م:ه40) الكارثية التي 7 
تحويل العقل إلى عقل أداتي» وتعتبره انحرافاً للعقل وإفساداً له 
بشكل .جدري. 


شبكات التفاعل في مجتمع مشكل من علاقات اتصالية» ومن 
«اتحاد الأشخاص المتعارضين في الاتصال». ويعارض هابرماس 
«الفغل الاسترا يو أي العقل والفعل ذوي الهدف النفعي 
المي توشك أن 0 ا الاجتماعي المعيش»: ويقترح بدلاً 


110) ره 71 50014 7716 ,للم اءناتآ ققضمط1 220 تعمقة8 .[ عماوط 
:لال18 ,لإأتن) ‏ معلةئيد0) عولءاماويير [0 تزهومامء 50‏ 186 ١ط‏ مكللهء 17‏ 4 «بواةلوعر 
.(1966 ,100161603 


(*) نسبة إلى برسونز (المترجمان). 


158 


تملك معيارها الخاص لاعتماد هذا العالم: الفعل الموضوعي» 
والفعل الإدراكي الذي يفرض عليك قول الحقيقة» والفعل ما بين 
الذاتيات الذي يستهدف العمل الأخلاقي» والفعل التعبيري الذي 
كترق التزلهة و يشمي هادرنامن آرم الديمقراطية في الآليات 
الاجتماعية التي كان من المفروض أن 0 التبادل وانتشار 
العقلانية الاتصالية» لكنها استقلت ذاتيا وسيرت ذاتها «تجريداً 
حقيقياً». وتقوم هذه الآليات: فعلاء بتدوير المعلومات» غير أنها 
تعرقل العلاقات الاتصالية؛ أي تعرقل نشاطات تأويل الأفراد» 
والمجموعات الاجتماعية. ويرى هابرماسء» أن العقلانية ليست لها 
أية صلة «بامتلاك المعرفة» لكنها ذات علاقة بالطريقة التي يقوم 
بها الأشخاص الموهوبون بالكلام وبالفعل» وباكتساب المعرفة 
وباستخدامها». برغم هذاء يمكن أن نتساءل: هل أن 0 
الاتصالية التي يجعل منها الفيلسوف الألماني المذكور ركائز لما 

هو اجتماعي لم تُسْتَنْسَخ من تصور للحوار القائم بين الفلاسفة؟ 


للك برق سضال مكهون مه 1971 جم هابرماين زاب يلد 
نيكلاس لوهمان (هههصسطندآ 27:1125) يتخذان موقفين متعارضين. 
لقد رد هذا الأخير على نظرية هابرماس» باقتراحه تعريف نظام 
الاتصال كمنظومة منتجة لذاتها (016)1006م41:0) . فالنظام يكون 
ا أو منتجاً لذاته ا إذا كان راكنا مشتلفا : 
ومقترناً بنيوياً بالمحيط أو الوسط”22©. وتضبط أمثال هذه الأنظمة 
العلاقات الاجتماعية باعتبارها متغيرات وموزعة للمعنى. ويوجد» 
فعلاً. اضطراب في الاتصالء لكنه يعود إلى عدم مرونة سير 
وسائل الاتصالء. وإلى مقاومة التغييرء لا للتعارض بين النظام 
والواقع المعيش كما يرى هابرماس. إذ يستهدف الاتصال إشاعة 
التفاهم المتبادل والتوافق بالنسبة لهابرماس.» فإنهء بالنسبة 


(12) انظر الفصل الثالث من هذا الكتابء أولاً. 
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للوهمان. خالٍ من كل هدف. ولا يؤدي الاتصال إلى أي نقاش» 
أو إلى أي حوار حول القيم. فالمسألة الأساسية تكمن في التحكم 
في تعقد علاقات النظام بمحيطه» والتحكم في تعقد هذا النظام 
في ذاته. وكلما تمكن المعنى من الانتقال بكل حرية» يصل النظام 
إلى هذا التحكم المزدوج. 
ويمكن أن نتساءل مع الباحث جان-ماري فنسنت -همع1) 
مععصللا عنيه]38 : إذا الم تكن فكرة العقلانية الاتصالية عند 
هابرماس «متأثرة كثيراً بعناصر الضبط المعياري» أي أنها لا تمثل 
مبدأ تفسيرياً ما وراء اجتماعي (ميتا اجتماعي)"» بينما يمكن أن 
نعترض على لوعمادء بالقوك إن «التفاعل» والذاتيات تظهر في 
رؤيته فقيرة فقراً وأضاة مختصرة في علاقات بين حاملي أنواع 
من المعنى غير متمايزين» محصورة في علاقات» بين الأشخاص» 
خالية امن أي بعد ذاتي 0 


ثانياً: إثنوغرافيا الجمهور 


للرد على عالم اللسانيات السوسيري [نسبة إلى دو سوسير 
ع1نا155 1(6] والتعريف المجرد المنفرد الذي قدمه للنظام 
اللساني» عرض الباحث ميخائيل بختين (1975-1895)» منذ 
629 فى كتابه المعنون الماركسية وفلسفة اللغة /© 6«جونء«ه/1) 
(©6 1171202 2 عتأدمكم[تناص تضوراً «حوارياً» سعا رضنا للغة» يأخذ 
بعين الاعتبار التعابير الملموسة للأشخاص فى السياقات 
الاجتفاغية الخاضة»ولا يمكق_ أن مدركه اللقة سوى رتنههها 


2130 أ 077116ط «,0121مع عاطم رع عنوه1ه 50 هآ» بامععمك؟ مأمدكز مطمل 
.(1990) 97 .مم ,فاناءه: هو[ 
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بالنسبة للآخر. ويرى بختين «أن الكلمات ذات تعددية صوتية 
ولتمك جاية الذلآلة إنيك :ؤاتنا» علماتت #اتمن بعينه التخفن 
آخرء وهذا السياق العملي هو الذي يتحكم في معناها 
0 ويعترف بختين بأن اللغة لا يمكن أن تختصر 
باعتبارها انعكاساً للمصالح الاجتماعية. إذ إنها تتمتع بنوع من 
الاستقلالية. لكن بختين يشير إلى أن اللغة موجودة فى شبكات 
العلاقات الاجتماعية المدرجة في النظم السياسية» والاقتصادية» 
والإيديولوجية. إن اللغة هي حقل للتوترات والمصالح المتنازعة. 
وإن تقييمات الخطاب. والإجابات الفردية على الملفوظ هي أبعد 
من أن تكون موحّدة. إنها في تغيير دائم حسب التاريخ وتطور 
الذاتية. وفيى خضم هذا التصور الحواري للغةء يعبر بختين عن نقد 
جذري للتعريف الدغمائي العقائدي للإيديولوجيا الذي يرى أنها 
مجسيوعة تعيلة بن التأقيدات القاعة المتطوعة هجا سمه راختية 
«إيديولوجيا الحياة». 


لقد تكفلت الدراسات الأدبية صياغة إشكالية القارئ والتلقى 
في الستينيات. أما إشكالية التلقي» فشهدت تطورها في الدول الناطقة 
بالألمانية» خاصة فى مدرسة كونستونس (وعهةاودهع)”*؟. ولقد 
انطلقت هذه الحركة بالمشاقيرة التى ألقاها الباحث هانس روبرت 
جوس (191155 105614 11325)»: سنئة 07 وصدرت. بعد ثلاث 
سنوات». فى كتاب بيعنوان : اموجه« كله عاأء 1 [عدعع لاله :ءاآل» 
وتلاه ار كتايا المؤلف ولفخونغ إيزر 1562 8ددعه/0) التاليان: 
كط واأعتاصجم7 26 [1972] وددعددء! د5عك ا[4 ه26 [1976]. ولقد 
أسس جوس مقاربة «جمالية التأثير والتلقي»» مُعارضة لجمالية الإنتاج 


(14) ,لأءواعفاطظ :0:10:0) «رمقاء 17:10 :0م :نم1711 رمه« 1ط روماعاعه8 بررع1 
(1983 


(*) اسم مدينة ألمانية تقع على ضفة البجيرة التي تحمل نفس الاسم 
(المترجمان). 
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والتمثيل التي تميزء في نظره. كلاً من المقاربة الماركسية 
والشكلانية. ويقصنذ هذا الكائب بالتائيرة'النصيب"الذى يعود للنضن 
في تحديد القراءة» وما يستهلكه القارئ» والمتلقي. والجمهور الذي 
يعتبر «الشريك» الضروري للعمل الأدبى. ويقصد بالتلقى «التجسيدات 
المتتابعة للعمل الأدبي»» وعلاقة الحوار بين النص والقارئ الذي 
صر ل كل ات القدرات الدلالية والفنية للعمل الأدبي. 
وندرجها فى النقاليد الاديية: لعن يمكن أن يكرن القازئ + ايشا 
عنصراً في النزعة المحافظة لأن «أفق انتظاره» يتشكل من كل ما 
يصنع في مجال الأدب» ويمنحء بهذا القدر أو ذاك. مقاومة 
لمبادرات الكاتب التعلايدية: 


لقد أشار الفيلسوف جان بول سارتر» في السابق» في كتابه 
المعنون: ما هو الأدب؟ (21/762 111167 ه[آ ملاوع أده ري 15 | إلى 
«هذا الجهد المشترك بين الكاتب والقارئ الذي يبرز هذا الهدف 
الملموس المخيالي ممثلاً في العمل الأدبي». ويذكر الباحثون» 
الذين اهتموا بمشاكل الاتصال الأدبي؛ ومنهم روبير إسكاربي 
حم 0 أفكار 7 الذي يرى أن العمل الأدبيء هو 
0 إيكو في المحاضرة التي قدمها في المؤتمر الدولي للفلسفة» 
وقد شكلت قاعدة لكتابه المعنون العمل الأدبى المفتوح 7م 0)) 
(©0:0671 (الذي صدرت طبعته الأصلية باللغة الإيطالية سنة 
2 )© المسألة المتعلقة بالإبداع الذي يشترك فيه كل من القارئ 
والمتلقي بالتحول ذاته في الأدب والفن الذي يبحث عن تحقيق 
«الغموض كقيمة»: عارضاً بهذا الربط أعمالاً أدبية مفتوحة على 
تعددية الدلالات: إن «الفنان الذي يؤلف يدري أنه يبني من خلال 


رهاق بمتقمسظلة0) :عتو©) تءصنه 6 11ة|ا | عو 1-66ث0 01 رعقاعة5 ابوط -صوول 
.(1985 
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مؤلفه رسالته: لا يمكن أن ينكر أنه يكتب لمتلق. إنه يعرف أن 
هذا المتلقي يُوَوّل العمل الرسالة مستفيداً من غموضهء لكنه رغم 
ذلك لا يشعر بأن مسؤوليته أقل فى هذه السلسلة من الاتصال». 
وفى كتابه موت الكاتب «“لاءاننه'! 46 14071 ه1)ء يشير رولان 
بارت إلى أن المعنى النهائي لكل نص ثقافي يحرر من طرف 
القارئ. 

«الدراسات الثقافية» والدراسات النسوية 


كتب الباحث ستيوارت هال (2821 356نا5) في مقدمة الكتاب 
الذي أعده دايفيد مورلى وعنوانه التلفزيون العائلى» السلطة الثقافية 
والترفيه المنزلى وو ف اله اطول للع 172121107 برا نره”1) 
(©امة الذي صدر سنة 1986» قائلاً: إن «التصورات الفردية 
للمشاهدء وللجمهورء وحتى للتلفزيون ذاته قد ارتحلت - تهائياًء 
على الأقل» حسب ما نتمناه - بفضل التشديد على الاختلافات 
والمتغيرات. وإن خريطة التغيرات ناتجة عن العوامل التي تعتمل 
في السياقات الاجتماعية للتلقي التي شرع مورلي في إنجازها. وإن 
ما تكشفه هذه الخريطة. بصفة عامة». هو التفاعلات الرقيقة بين 
المعنى» والمتعة» والاستخدام والاختيار». 

ولقد أثارت المسألة التي شغلت الباحث هوغرتء فعلاًء 
قضية عامة خلال الثمانينات من القرن الماضى. فقد اعترف هذا 
الباحث بالذؤر التشبط للمتلقي في بناء معنى الرسائل» .وثم التأكيد 
على أهمية السياق في عملية التلقي. 

باشر الباحثون الذين ينتمون إلى تيار «الدراسات الثقافية» 
البحث عن هذه الإشكالية بنصوص ذات دلالة نشرها مركز 
برمنغهام”©'". وعمق مورلي هذا الطريق في الكتاب المذكور أعلاه 


(16) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب» ثالثاً. 
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حيث اكتشف التفاعلات داخل الأسرة حول شاشة التلفزيون في 
الباق الطريعئ: لتلقىالمواة التلفريونية قفن القضاء الغائلى» وتيرز 
هذا الكتاب المكانة التى يحتلها التلفزيون فى النشاط الترفيهى 
لمختلف أفراد الأسرة» وفي القراءات الخاصة» ويظهر التوزيع غير 
المتكافئ لسلطة اتخاذ القرار بشأن البرامج التي تشاهدء وأوقات 
المشاهدة» ومختلف سلوك تلقي البرامج التلفزيونية. لقد أنجز 
العمل «الإثنوغرافي» (عتطمومع مصطا8) 0 ومع ثماني عشرة 
أسرة» من العرق الأبيض» تعيش في جنوب لندن وتتكون كل 
واحدة من شخصين بالغين» وطفلين أو أكثر دون سن الثامنة 
عشرة؛ وتملك مسجل فيديوء وتنتمي في أغلبيتها إلى الطبقة 
العاملة أو إلى البرجوازية الصغيرة. وقد سمحت العينة المختارة فى 
هذه الدراسة بملاحظة التباينات بين الأسر ذات المواقع المختلفة 
على مستوى الدخل بالطبع» وأيضاًء على مستوى الرأسمال 
الثقافى» وبين الأسر التى تشمل أطفالاً ذوي أعمار مختلفة. ولقد 
اهتم البايف مورلي» ل الباحث الأمريكي جيمس لول 65مة[) 
(االضآء بقضية علاقات السلطة بين الجنسين التي يبرز من خلالها 
استخدام التلفزيون» وتلدي. الجرافيد جح التلفزيونية على وجه 
الخصوص. 


هذا الطرح» الذي يجاهر بانتمائه لأعمال الباحثة الأمريكية 
جانيس رادوي (2207/29 مونهة3) حول قراءة النساء للأدب العاطفى 
(1161100 #0#ه:80) التي نشرت بين 1983 و21985 يلتقي مع تيار 
الدراسات النسوية. وقد تطور هذا التيار انطلاقا من «النظرية 
النسوية للفيلم» التي ارتكزت على التحليل النفسي وسيميولوجيا 
|السشيتهنا: وتشرنت البريطانية لورا مالفي (/ع1/11119 8 ])ء في مجلة 
1 مقالاً بعنوان «المتعة البصرية والسينما السردية» 9715081) 
(ة دعصت عحتنو ولك له عتتاموعاط أظهر ت فيه أن السينما 


الهوليودية تشخص المتعة من وجهة نظر ذكورية» وتساءلت عن 
64] 


قيام السينما الهوليودية بجر النساء لمشاطرة هذه المتعة بطريقة 
مازوشية. وبغد أن ألهم هذا المقال العديد من الدراسات 
والبحوثء أثار جدلاً واسعاً داخل نظرية الفيلم» والدراسات 


الإعلامية الأنثوية» وقد تراجعت هذه الرؤية بإرادة الكاتبة ذاتها. 


لقد انتقل التفكير فى تفاعلات النص/ السياق/ جمهور 
النشاء» “سبرعة» إلى فراسة "انوا المواد التي يبثها التلفزيون لهذه 
الفئة من الجمهور بصفة خاصة. وقد فرض المسلسل التلفزيوني 
نفسه منذ بداية الصناعة الثقافية باعتباره نوعاً ينشد أكبر عدد من 
الجمهورء فوجده لدى المشاهدات (من بعض الطبقات 
الاجتماعية). وتظهر هذه الدراسات كيف يبني المسلسل التلفزيوني 
تند مقاوكم لشي لأف جميون لاف بويستحوي لمضة لبا تر 
وضغوط الروتين اليومي المرتبط بسياق حياتهن العائلية» وأدوارهن 
التقليدية المرتبطة بموقعهن في العلاقات الزوجية أو داخل 
الأسرة”27. هذا التيار واضح جداً في التقاليد الأنجلوسكسونية. 
وممن ساهموا فى هذا التيار» يمكن أن نذكر الأمريكيتين: آن 
كيايتلجق (مقام] 00000 وتانيا مودلسكى 19218) 


(ناهع1ه23* 7 » والبريطانية شارلوت برانسدون”9© والهولندية إين 


أنغ (ع مر 000 - 


(17) ,«ع21500 0انه رامعل «كاكة0) ,وقوء74 ,دعددم/178 :51واع 812 عاغطع كز 
أ© 5ع7طرء1» 320 ,(1986 ,تاعتتطاع84 بقنلعءج0) :نطه0صهمك) 33 بوعترع5د والعطامته 
0011 عمد ع6 1و5و0 25هل «عنتوتأهطة1[ط20م عقن كناك ناماع 1 :5ه1لغ1 

.(2003) 120 .20 ,21 .701 ,عمتموعدوم 2 «ر7ع 6 ناءاعد 


(8) تنه -دعاعهمعموق أمء 011 :ةدمعا 1 ع2771ع186 ,له ,مقاصهظا ممخ .8آ 
عاعقعلع5]) 2 7١‏ زمعتمء5 طجوئع 81020 عالنتاقه1 صللط مسدعتعمق عط1' ,نرومامط 4م 
.(1983 بمعمعمطة أه كدملندءتاطسط ترانومع تلدل] :[83/110 


(19) دعتعماسه! لععنلهط-ددعها] :عءتجوععء!7 ه [غأمر ع0«11ط ,أكلوآع8400 دنصة1' 
.(1984 ,ماعتتطاع]/1 علره لا بجع1<) ببعممبم77آ1 نور 


(20) ,تنعءع 357 «ي6128م0 م503 2 ذه 210165 :010353550205)» به لكصتصظ عم مقت 
.(1981) 4 .200 ,22 .آم 


(10) عنامسمضماء14ة 182 فته هجءم0 جهم36 تععااهعط وتتطعنله”1! ,ومذ 12 - 
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ويشكل عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي كليفورد غيرتز 
(12مه»© 11804©) أحد المراجع النظرية لهذا التيار. فالثقافة» 
بالتشية لهءليشية #سلطةء أو« شيكا تظطير فيه الأحداف 
الاجتماعية» والسلوك. والمؤسسات أو السيرورة وتنقل عبرها 
تظريقة منيية797: إنهابالأسرى ‏ اشيكة معقدة مم الالالات ني 
التي تع للسلوك وخطب الفاعلين الفرديين الحس العام. إن مهمة 
عالم الأنثروبولوجيا تتمثل في وصف تمايز سلوك وخطاب 
الفاعلين الفرديين من خلال ما يسميه غيرتز «الوصف المكثف» 
(110مرة”عد 2 77161) للفعل الاجتماعى» الذي يسعى إلى تحديد 
المعنى الذي يعطيه الفاعلون «الأشخاص'» لسلوكهمء ويوضح ماذا 
يمكن كشفه من الحياة الاجتماعية انطلاقاً من الحدس. ! 
تحليلات الأنظمة الرمزية ليست «علوماً تجريبية تبحث عن قوانين» 
بل هي علوم تأويلية تبحث عن دلالات». إذن يجب قبول الشروط 
ذات الطبيعة التجزيئية غير الكاملة للتحليل الثقافي. 


«الاستخدامات والإشباعات» 


انفتحت السوسيولوجيا الوظيفية» أيضاًء على الدراسات 
الإتتوغزافية للتلقي والمشاهدة من .خلال الغيار الذي يسمئ 
«الاستخدامات والإشباعات»: في السبعينيات من القرن ل 
وذلك 5 السؤال المعارض التالي: «ماذا يفعل الناس بوسائل 
الإعلام؟)0ة . وقد شرح إيليهو كاتزء أحد الوجوه البارزة في هذا 
التيار السوسيولوجي؛ كيف تم تطوير هذا المذهب ليصبح إشكالية. 


/7اع251 :20602م.آ) عستانه© 15اء12 لاه 0عتقاكمةء1' ,كمالهط أمومعع )80 - ب«متنونتومتمز 
.(1985 ,معنطاء84 :1م 


0)20) ال'ء1) دترودكطظ 4عاءءاء3 :ده جقايت) [0 :1167هاء م112 116 ,جاعم 0118010 
.([1973] ,5عآأه80 عنموظ :1:مم 


0230) تقلط ره 00565 776 ,قل ,تاقه؟1 ستطتاظظ لصة #فلاصسساه .© نزول 
0 5لاعاراع1 لهنسمظ ع538 ,كارمللهء1/اله 07 1ز0 كماع عو معط لورم جلت «وم1لمع 1 مرو 
.(1974 ركصمناقعناطسط ععة5 :11115 برامعبع8) 701.3 بطعموعوع1 ماوع صاصم 
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لقد ابتعد عن «نظريات التأثيرات المباشرة» (الفرضيات السلوكية 
وتنويعاتها)» وحاول تجاوز نظريات التأثير غير المباشر أو التأثير 
المحدودء ولا سيما النظرية التوزيعية و«دراسات وضع الأجندة» 
(561118 48:44) : إن وسائل الإعلام في هذه الدراسات لا تقول 
لنا كيف نفكرء بل تقول لنا في ما يجب أن نفكر؟ إنها تقوم بدور 
«صاحب الحفل» أو «لوحة الإعلانات» التى تسجل فوقها المشاكل 
التي يجب أن تشكل موضوع نقاش في المجتمع. هذه النظريات 
يطلق عليها اسم «نظرية التأثير المحدود»» لأن وضع «جدول 
الأعمال» لا يمنع شبكة العلاقات ما بين الأشخاص من القيام 
بدور الوسيط. إن تأثير وسائل الإعلام محدود «انتقائية» المتلقين 
تشكل عائقاً له)» لا يمكن أن يكون مباشراً (هناك وسائط). ولا 
يمكن أن يكون آنياً (لأن مسار التأثير يتطلب وقتاً)210. 


لقد عمق تيار الاستخدامات والإشباعات 4ه 5065ا) 
(25ه070117411. فى الثمانينات من القرن الماضي» مفهومه 
الخاض للكراءة المقفاوفن خلنية: الممتى: والتانيرات عولد عن 
تفاعل النصوص و«الأدوار التي يضطلع بها الجمهور. وإن فك 
الرموز يرتبط بمشاركة الجمهور في عملية الاتصال» وترتبط 
المشاركة ذافها بالطريقة القن تبتى بها سكعلب العفافات دور 
المتلقى. لقد شكل المسلسل التلفزيونى «دالاس» (281125) موضوعاً 
يسمح بالتحري عن هذه الفرضيات. وقد أشرف الأستاذان تامار 
ليباس (1165665 2)185031» وإيليهو كاتز على فريق بحث تابع لجامعة 
القدسء. وقاد هذا الفريق مجموعة من البحوث الميدانية لتحليل 
القراءات المنفردة التي تقوم بها المجموعات الخاصة داخل 
الثقافات المختلفة لهذا المسلسل الذي تبثه كل القنوات التلفزيونية 


(24) «دعأاعيدآا :وضهل «رقاعقء ذ5نبع!ا عل أء 060135 5ع و5مجزمع2 4» ,1212 تتطتاظ 
0171 23| 06 7160|14165تز3ى 6 تواع7607710/0 ,.035؟ ,و6انا0ن) 011165 اء عوله 
.(1990 رعأطممع2© عل و5عتتها نومع اتسنا وعووعوط زع [طاممعء0) 
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في العالم: الفلسطينيون في إسرائيل» اليهود المغاربة» والأمريكان 
ا 0 ْ 


استند كاتز إلى هذه الدراسات لتثمين نشاط متلقي البرامج 
التلفزيونية بالتأكيد على التوافق الحاصل بين النظرية النقدية وورثة 
السوسيولوجيا الوظيفية. ويمكن توضيح هذا التوافق بما أكده 
مورلي من خلال الاستلهام الذي بحث عنه في الحدس الناجم عن 
«(الاستخدامات والإشباعات». إن معالجة العديد من الكتّاب لهذا 
الموضوعء الذي بقي بعيداً عن اهتمامات البحثء. لا تكفي 
لتجميع هؤلاء تحت مظلة واحدة. إذ تظل أن تختلف افتراضاتهم 
الإبستمولوجية المسبقة مختلفة كثيراً. هذا التوجه العام نحو متلقي 
البرامج التلفزيونية شكل بالأحرى موضوعاً للنقاش الساخن الذي 
بطينه اومن والاات 267 


المستهلك والمستخدم : الرهانات الاستراتيحية 
يملك تحليل القراءات والاستخدامات المتباينة فائدة لا شك 


(25) -07055) «واطابدء4! 0 أمظ 776 رتل1 سطتاع لصهة ووطعن1 عقصو 
.(1990 رك5ء 181 لاللوكء كن لآ 01010 :01010 لوهلا بوعآ7) جمإلوط« ره كونطلمء" اممهاي0 


(26) «لهصه 205-12 كه» :لمطاء11 4 عصنصوء14 ,دتلء134)» ,معمع اطق[ رمم 

ا ع عناو0111) ,5122 وعاءناآ :(1985) 2 .مه ,سوامع ‏ «معءنلمملق ‏ «رعتتاععم ديعم 
عط1» موس 5 :(1988 ملتناع5 نال قصه100ل8 :كتموط) دعاساء ومصدظ ب«مللمء مسرم 
01 «,12158[1مم162 كل تطاعموعدع 1 مه نمع اسه 11355 صذز لممتط 191510 بولح 
16 16 ,11/011 كنحة]/ :(1990 عطنال) 2-3 .ؤمج ,د .701 ,د«مالمعتس ورم زه أعامامل 
أعتصةدآ :(1990 ,تممتمصورم8 نه 1ن/8) تاعمد امك عتترعا معنا ه عاع/ره 11 تومتعن رز 
:8386 :(1992) 71 ,8661 عط «صمتامعة6 12 عل كعتغاو84 د5عمطآ» ,موزوط 
10108 :ملا 11 بمعلممط) علا «رملنرعمظ 4انه «معاواء 1 ,عمصماو ]زه 
هط :وع21ه)5 *و5ع بذك [مستذلاتك0» للاعلاء]28 عللوظ اع أنقاء1426 لسمقدصعم :(1994 
عط مرعءة ل -ععط ممع بتمم) 0 .20 ,مته1652 «,521018867 62566م ‏ عمناخل رم لخهء 1 وعجرهج[ 
ر6أ5ءالامء06آ1 هآ :كموط) وعرؤوع]1 جك 3141 أه ايان عه :(10اءلك 810 اع ,(1996 
:ع "الاكة[عء 4ه[ 0071176 كهأل 7:6 كعل :10لهئ 1401011 هط ,كلل ,خنهاع1 342 مماو1 :(2003 
زكلقة©) كعلنتاة 5616 .وعطء معطععم عقتلة]/! ,كعقاميه<ز كابود املعت«م ويه أه 140106 وروزة 
:(2002 ,عاعءه80 عجآ زعااعن20015:15 ومتأهءاستتصصم ع1 عل أهصماهم اأنكتامم1 نوو لاع جمةق 
06 هآ :ولعوم) 6 ز5ع065عآ1 ,عمفاطلام 5ع 6ذه50610/0 ,تج ةمعبودظ عمعزط صوول 
8م 3105 05ا0]عك1 :20601985 أ 5عستصوع »1‏ ,امقاع ]81 هع  2003(,‏ يعامع امه 
.2110106 قة [طمرزم 
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فيها. لكن لابد من التأكيد على أن هذه المقاربة الجديدة تظهر في 
سياق خاص جداًء مما يثير الغموض. ويحتل تلقي البرامج 
التلفزيونية والفرد - المستهلك مكانة مركزية في المفهوم الليبرالي 
الجديد في المجتمع. والأمر لا يتعلق بأي مستهلك. بل 
بالمستهلك الذي يقال إنه سيد اختياراته في سوق يقال إنه» هو 
الآخرء حر. هنا تكمن انخرافات بعض نظريات تلقي البرامج 
التلفزيونية ذات النزعة الشعبوية الجديدة. بعض الدراسات المقارنة 
حول التأويل المتمايز للمواد التلفزيونية التي يقوم بها المستهلكون 
انطلاقاً من ثقافتهم الخاصة تسمح بمحو مسألة سلطة الاتصال 
التى شغفت بها الأجيال السالفة. لقد أفضت هذه الدراسات» 
بشكل ضمني» إلى الخلاصة التالية: إن سلطة المرسلين محدودة 
جداًء خلافاً لما كنا نعتقد» وفكرة وجود مرسل أقوى من الآخر 
تفقد دقتها وأهميتهاء وكذا ضرورة وجود اقتصاد سياسي ينضوي 
تحت لافتة نقدية. فما الجدوى من تجشم التفكير في التبادل غير 
المتكافئ للبرامج التلفزيونية أو الفيلم في السوق الدولية للمواد 
السمعية ‏ البصرية إذا كانت سلطة المعنى بيد المستهلك؟ رغم 
سطحيتها الظاهرة» تسهم هذه الحجةء ضمناء في إلغاء السؤال 
عن المحددات الاجتماعية والاقتصادية للاستهلاك الفردي» مثل: 
الإنتاج والاستهلاك الوطني للبرامج التلفزيونية وللأفلام. إن 
رهانات الاهتمام الحصري بموضوع ل البرامج التلفزيونية برز 
في وقت احتلت فيه هيمنة منتجي الولايات ا الأمريكية 
مكانة مركزية في النقاش حول التبادل الحرء والتدفق الحر للمواد 
السمعية ‏ البصرية الذي يدور في أروقة الهيئات الدولية. 


ويمكن للاهتمام المفرط بقدرات مقاومة المشاهدين أن 
تسهمء بصفة عامة» في إخفاء متطلب معرفة المستهلك الذي يرافق 
انتشار النظام الاجتماعي والإنتاجي. فإذا كانت الفوردية» 
والتايلورية متميزتين بعقلنة سيرورة الإنتاج المعتمدة على معرفة 
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ميكانيكية حركات العامل. والتمفصل الحركي للإنتاج» والعقلانية 
السبرنيطيقية المعاصرة» فإنها لم تجند المعرفة حسب ضرورات 
تسيير الإنتاج فحسب. بل جندت هذه المعرفة وفق ضرورات 
الاستهلاك أيضاً. إن المستهلك يصبح موضوعاً للبحوث ومادتف 
(971110 2160 26 كما يؤكد ذلك البروز القوي لتقنيات قياس 
الأهداف. و«أنماط المعيشة»: التي يتم تجويدها اعتماداً على 
التكنولوجيا المعلوماتية في الإنتاج وتخزين المعلومات عن الأفراد 
والجماعات. إن الفعل - المعرفة الذي 'يتناول الفرد يبحث عن 
تفكيك حركاته بوصفه مستهلكاً أكثر من بحثه عن حاجياته ورغباته. 
إن معرفة هذه الحركات وهذه الرغبات تغذي حركية دوران 
البرمجة ‏ الإنتاج - الاستهلاك. غير المستقرة دائماً. لكنها تجنح 
نحو الاندماج الوظيفي»ء والربط العاطفي للمستهلك بتجهيزات 
الاتصال. 


هذا ما يبدو أن بعض الباحثين يجهلونه؛ إنهم الباحثون 
الذين لم يترددواء في غمرة نشوتهم بانهيار فرضيات سوسيولوجيا 
السلطة وإعادة الإنتاج الاجتماعي» في كتابة ما يلي: «إن البرامج 
المنتجة والموزعة تحددها الصناعات. لكن النصوص هي نتاج 
قرائها»!27. 

وخلافاً للعالم الأنجلوساكسوني. فإن البحث في فرنسا فضل 
التأكيد على الآليات التي تضفي الطابع الاجتماعي على أدوات 
الاتصال (ربما كان لنجاح شبكة الميتيتال (161نه841) الفرنسية دوة 
تحفيزي في سلوك بحث هذا التوجه). لقد اهتم هذا البحث ببناء 
سو سيو لوجية سياسية حول استخدام تكنولوجيات الاتصال والإعلام 
الحديثة. واهتم الباحثون بدور الوسيط والتفاعل في البناء الجماعي 
للموضوع التقني» وأظهروا أن تشكّل الاستخدام الاجتماعي لهذه 


(27) .(1987 ,معناطاء]/7 لومي ١169‏ وق 0همة) ع ايت بمتوزمولء1 بععاوزظ صطوق 
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التقنيات يستند إلى السيرورة المعقدة التي تتيح التقاء التجديد 
التقنو بالتجديد الاجتماعي”*© غير أن التقييمات تبين خطر 
الإنغلاق داخل النزعة الأمبريقية» وفي الميكرو اجتماعي”””. 


لقد شق الباحث ميشال دو سرتو (تتهعارعن) عل اعطء841)» 
(1986-1926) في كتابه المعنون فنون الأداءء اختراع اليومي 
(ء07 011لاو بل معطت *[1 رء ته 0 4715)» سنة 1980». الطريق 
لهذه الإشكاليّة المتعلقة بالاستخدامات و«طريقة عمل' 
المستخدمين» بالتأكيد على قدرات هؤلاء على الالتفاف على 
عقلانية التجهيزات التي أقامها نظام الدولة والنظام التجاري. 
ولمعارضة التحليلات التى قدمها الفيلسوف ميشال فوكو حول 
«شبكات التكنولوجيا الملاحظة والانضباطية»» يرى الباحث دو 
سيواتق أن الضرورة والأولية تقتضيان البحث عن «شبكات مناهضة 
الانضباط». ولقد تمت الإشارة إلى هذا الأمر بكثرة. لقد استغلت 
الدراسات المتعلقة بتلقي البرامج النبتعةة البصوية وعملية الترشط 
الإعلامى» فى بعض الأحيان» في المصادقة على الفكرة التي 
ادها أن ”السلطة قر مو يتودق وي الفكرةة لف ملكي قيلت 
إجراءانك الاستهلاك. إن التحليلات التي قام بها الباحث ميشال دو 
رتو نابعة من قناعة راسخة بأن أدوات الإخضاع والخنوع مازالت 
قائمة. وقد حرص هذا الباحث على توضيح طبيعة «تكتيكات»» 
و«عمليات» المستخدمين» باعتبار أنها علاقات قوة تحدد الشبكات 


(28) .مم ,بتوعكة5 «رعرعامغل71 ندل 5ع8 152 أ عأوءتصطءء) عتمهغ[1» ,تعتللناه8 .ئآ 

غ210 12153865 وها عند عطءمغطععع 18 غ12 تعنوتأقطغاغ1» رستاعءه84 عمعتط :(1984 931ة) 6 
لمث أغهء ,(1991 تهم) 12 .مم ,علط 1ااط بك جناءأ8 «رعطعععطءءء 15 ع0 دعع 152 
ركءعهكلا كه 11/6 أأمم-ماء50 عبر "نتمم :ووتعوماه 167 عو [[وسيلمد له كوخلة146 ,.عتل ,كتلة 1لا 
.(1994 ,عغعومموم 11ل :وعصمع) وعأعه1مصطءءا وعلاعنتنامه أء ووتلعمر دمناءة 11م 


(29) «رعطءععطععء 12 3 و5غأصمكممء كلم 065 طمنعن1ه187آ[» رععة841 لتمصسعءظ 
دع طملأمء 1 صتامتطامه أء ممتاجمم كلصت وه عطعتعطءة: 15») أمعادم فيه" 46 «رعتوومط1 
12 كناك علالناتك ناماع 1» ,أقنامل عمولومل )ء ,(1999 هتناز-تهم) 85 .0م ,(«ءمصفمط 

.(2000) 0 .هص ممتوءدة2 «روعع دقتنا دعل علع5001010 
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التي تسجل فيها هذه الأدوات وتحدد الظروف التي يمكن أن 
تستفيد منها. وكتب دو سرتو ما يلي : «الأمر عبارة عن صراع أو 
لعب بين القوي والضعيف. و«الأفعال» التى تظل ممكنة بالنسبة 
للضء: ,00 ١‏ 


ميشال دو سرتو: ثقافة الاستهلاك 


تحليل الصور التي يبثها التلفزيون» والوقت الذي يصرف أمامه؛ واختيار 
المشاهد للبرامج التي يريد مشاهدتهاء الخ» كل هذه العناصر وغيرها لا 
تبوح بأي شيء يتعلق بما يصنع المستهلك بهذه الصور خلال الوقت الذي 
يمضيه أمام الشاشة الصغيرة. لكن السؤال المحوري المطروح يكمن في 
ما يلي: ماذا «يفبرك» أو يصنع الممارس في الفضاءات المفروضة في 
المدينة» وفي المراكز التجارية الكبرى. وفي وسائل الإعلام»: وفي 
المكاتب الإدارية» وغيرها؟ تتناقص معرفتنا للجواب عن هذا السؤال 
أكثر فأكثر» بقدر التوسع الشمولي والاستبدادي لأنظمة الإنتاج الذي يمنع 
المستهلكين من تحديد ما يفعلون بالمواد» وبمقدار المشاركة في منطق 
هذه الأنظمة. والأجهزة العلمية لقياس مدى تقدم هذه المنتجات في 
النظام الاقتصادي. التي تظل عمياء لا ترى استخدامات المستعملين. إن 
الإنتاج المعقلن التوسعي المركزي بنفس القدرء الضوضائي» 
الاستعراضي أو التمشهدي. يتوافق مع إنتاج آخر (يوصف بأنه 
«استهلاكي»). متنائر. ماكرء موزع يخترق كل الفضاءات» تلميحي» 
صامت» غير مرئي ما دام لا يشير إلى ذاته بمنتوجات خاصة» بل بطريقة 
استخدام المنتوجات المفروضة من قبل النظام الاقتصادي المهيمد10©. 


سسا 01 
(30) 2 ,1363-1364 10-185 ,ارعلل امناو اك 11706711101 ,للوعامع © عل أعطء 1/1 
.©47/ 46 كالم :1 .1ه ,(1980 63 علوم مممع همتصتا :كتوط) .ؤامو 
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الفصل (لسابع 


هيمنة الاتصال 


تتم العودة إلى نظرية الرابط الاجتماعي المبني في الاتصال 
الا في وقت تمارس فيه الأنظمة التكنولوجية للاتصال 
والإعلام المعقد دوراً بنائياً في تنظيم المجتمع» وفي النظام 
الجديد 00 


الأخير بمفاهيم الشبكة. ولقد 5 0 النظرية الرياضية 
للإعلام. 


أولاً: شكل الشبكة 


نقد النظرية التوزيعية 
حصر الباحث» إيغفرت روجرز» خلال الستينات من القرن 
الماضي» تعريف التجديد أو الابتكار في «المعلن عنهء» عبر بعض 
القنوات» خلال مدة معينة» ضمن أعغضاء ء نظام اجتماعي ما). 
ويتمثل التجديد والابتكار في نقل معطى ماء وإقناع المستخدمين 
التصور المنفرد للتقدم» والعصرنة أو تبنى التجديدات المنتجة» 
1/3 


حتماًء اللتنمية». هذا الضرب من الرؤى يربط هذا الرفض ببقاء 
السمات التى تميز الثقافات التي يقال إنها تقليدية. إن هذه 
الاستراتيجية التوزيعية تختلطء من الناحية العملية» بتلك المطبقة 
فى اتشبويق السيشياة 7 

عاد إيفرت روجرزء بعد عشرين سنة. للحديث عن هذه 
النظرية. لكنه عندما فطن إلى أنها ترتبط بشدة بالنظرية الرياضية 
للمعلومات. انتقدها لكونها تنزع إلى تجاهل السياق» وتحدد 
أطراف الاتصال باعتبارها ذرات معزولة» وأيضاً لاستنادهاء على 
وجه الخصوصء. إلى سببية ميكانيكية ذات اتجاه واحد. وبالمقابل 
يقترح روجرز تعريفاً للاتصال ك «توافق»» و«سيرورة» حيث يتمكن 
المشاركون من خلق المعلومات وتقاسمها بغية الوصول إلى تفاهم 
متبادل»)”©. لقد استبدل «تحليل شبكة الاتصال) ««ماله عنس سمرمح) 
(كاكن :م عمط بالنموذج التوزيعي القديم؛ إذ تصبح الشبكة 
مُشَكُلّة من الأشخاص المرتبطين ببعضهم البعض» بواسطة تدفق 
الاتصال المبني. 


يستلزم هذا الأنموذج طرقاً جديدة للبحث تتمثل في تحديد: 

1- المجموعات ذات القيم التشاركية؛ التي يطلق عليها 
مسمى مجموعة ذات صلة». وتوصف بأنها زمرة أو أنظمة اتصال 
فرعية داخل النظام العام. 

2- الأشخاص الذين يمثلون جسوراً تربط زمرتين أو عدة 
زمرء انطلاقاً من موقعهم باعتبارهم أعضاء في «زمرة». 

الاتراه الذو يشكلوة 'مجزة صل مين زمري زا 


(1) انظر الفصل الثاني من هذا الكتابء ثانياً . 
)220 140005 ع6دع1 8م11 .10 امه ورعومه .781 )أمسوبع 
زو5ع2 عمم2 رونا اع )81‏ بع ممعوم8 رول 01 1 0 د10 نواروسوولز 
.1981 مهل اتسعة]8 ععنتلاه© نومنوه.1 
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من دون أن يكونوا أعضاء في أية زمرة. ويظل هذا النموذج 
محصوراً فى إشكالية تبني التجديد أو التحديث» ويجد مشروعيته 
في الإحالات على خورف باتيسون («موعلةه8 (076801) 
وإيكولوجيته للفكرء وجورج سيمل وفكره حول شبكة الانتساب؛ 
وأيضاً قياس العلاقات الاجتماعية لجاكوب ل. مورينو 
(0هء:ه210 ..آ ممءة1) (1974-1982). ولقد قدم هذا المتخصص 
في علم النفس الاجتماعي» ذو الأصل الروماني» المقيم في 
الولايات المتحدة الأمريكية» قاعدة منهجية لقياس مختلف 
متغيرات «شبكة» العلاقات» ولتكميم نماذج الاتصال ما بين 
الأشخاص في نظام ما. إن المخطط الاجتماعي الذي يشير إلى 
المواقف الإيجابية والمواقف السلبية لمجموعة من الأشخاص» 
ويحدد الأشخاص الرئيسيين والقادة» قد شَّكُل خطوة أساسية في 
دحت «السماعات النتيرية المنسجمة:”©. ويبدو أن تطور التقنيات 
الخفيفة للاتصال (الفيديوء والمعلوماتية) المتناسلة شجع ظهور 
النموذج الأفقي» الذي قابل روجرز بينه وبين التجهيزات الثقيلة 
لوسائل الإعلام المتمركزة التي انطلقت منها النظرية التوزيعية في 
بناء مخططها الإقناعي العمودي. 


اعتبر روجرزء منذ 1982» أن الشروط أصبحت متوفرة 
للتقارب بين «البحث النقدي» ونا سنا #البحنف الأفيزيقن »+ مثيراً 
بذلك الجدل فى أوساط البحث النقدي في مجال الاتصال 
بالولايات المعدد: الأمزكية؟ رقة برز زوجرن هنا التقاري» الذي 
8 يكن مطروحاً قبل بضع سنوات من هذا التاريخ» بأن المدرسة 
الأمبريقية قد أدركت ضرورة إدماج سياق الاتصالء» والجوانب 


)3١‏ ء[ا ما أعمومنمم4ه رول 4 +تع س5 ااوناى و17 ,ممععءهك8 لامآ امعول 
طموععممه14 عكوءوادآ أمأدعءكل8 صة كنعبصمع1! بكممتنواء عامط ابعمص 17 زه رءأامرر 
,.0 8#متطوتاطناط عووءو1دا لمادء1ا لصه كناعمه21 :120 ,دمأوصتطعة01) 58 .مم زوعارء5 

1934(. 
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الأخلاقية والأدبية. 5 سيرورة الاتصال والمناهج المتعددة» في 
تحليلها ولم يؤّوّل هذا الاقتراح الذي تقدم به روجرز باعتباره 
إمكانية للحوارء بل تم تفسيره بأنه إرادة بَيّنة لنكران الخلافات 
ذات الطبيعة الابستمولوجية» من أجل إخفاء نقطة أساسية ترتبط 
بتعريف ما هو السياسى: شروط ممارسة السلطة» والعلاقة بين 
العذلعطة واتوعرفة و الكمزز بعين الاعتبار البنى التنظيمية 
والمؤسساتية. 

إن الرغبة في التوفيق بين البحث الأمبريقي والنقدي. التى 
اك وغ اسك كائل ايها + تين إلى حالة ذهرية مد 
ويكمن دور الشبكة في نسيان المجتمع الذي يعيش التباين 
والتمايزء واقتراح رؤية منسجمة له. ففي الوقت الذي برزت فيه 
الإقصاءات الاجتماعية بقوة» «تقوم إيديولوجيا الاتصال» والنزعة 
التساواتة الجديدة بواسطة الاتصال. بدور مضف للشرعية»0©. 


فى الثمانينات من القرن الماضى. استحدث الباحثان برونو 
لاتور 2 60).» وميشال الو ن (مملله6 أعطه311). من 
مركز سوسيولوجيا الابتكارات بمدرسة المناجم بباريس. 
أنثروبولوجيا العلوم والتقنية. وصاغاء أيضاًء إشكالية الشبكة التي 
تتناول نموذج التأويل أو نموذج البناء الاجتماعي - التقني 
المعارض للنموذج التوزيعي المذكور آنفّ0» وفي معارضتهما 
للفكرة التي مفادها أن التقنية والعلوم هي معطيات. يقترح الكاتبان 
فهمهما لها في حالة الفعل والحركة» ودراسة كيفية بناء التقنية 
والعلوم. ويريان في هذه الأخيرة مجموعة مزدوجة من 


4 ة ذ5عاءدء1 ,كهضل مر ك6| «عستعط ,11ه 712611 عاغطءع كيح أء أتقاع ]1312 لمقصمم 
.(1986 رعارعترروء126 1 :كتموط) اناممة"1 


)5( «,108اع800:) 12 عل عنومامووو 20115 كالعصوة181» ,مماللد إعطءنق3 
:4614018 1 50167166 هل ,]1.3[ 56 اع ,(1986) 36 ,500101081011 7:7:66* 1 
اهلام[ 16 سوقط جورمتزء4 جز معبروزعى 301671065 65 عأهم[ملعمد ولق ببمزاعيرلومجبرز 

.(1989 و11 انامع106 هآ :متموط) [ا3012 أهلاه 1|117 5نءءاتتوارظ نابه واعزارروزمو 
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الاستراتيجيات» ولعبة قوى: استراتيجية تجنيد الفاعلين البشريين 
والعناصر غير البشرية (الريح» الرمل» الإسمنت المسلح. التيارات 
البحرية» وغيرها). وأن نربط شبكيات عناصر غير متجانسة. إن 
الأخذ بمقولة التأويل يتيح التقاط عناصر غير متجانسة وجعلها 
متمفصلة ضمن نظام من الاعتماد المتبادل بواسطة الترجمة. ويجب 
على المبتكرين أن يكون لهم حلفاءء وأن يصبحوا ناطقين 
رسميين » وذلك من خلال اعتمادهم على تكتيكات قائمة على 
إثارة الاهتمام الذي يقود محاوريهم البشريين وغير البشريين إلى 
شبكات جديدة» وإلى سلسلة جديدة من التحالفات؛ هكذا يصبح 
الملفوظ العلمي الخاص ذا مصداقية. 

وترفض هذه المقاربة اعتبار «الاجتماعى الخالص» مقتصراً 
على العلاقات بين البشرء وتسلم بتداخل العلاقات بين البشر 
والطبيعة والأشياء التقنية. إن الرابط الاجتماعي يتغلغل في الآلة. 

وإذا كانت القيمة الكشفية للنموذج «التأويلي» قد قبلت بصفة 
عامة» فإن بعض علماء اجتماع الاتصال يوجهون لها نوعين من 
النقد: عارض لويس كيري (6:6ن© ذذناه.آ) خطورة التقدير الزائد 
لحرية مناورة الفاعل» والفاعل ‏ الشبكة بإخفاء الأبعاد الضابطة 
للرابط الاجتماعي؛ بمعنى أن الرابط الاجتماعي لا يقوم على 
أساس تعسفي أو صدفي. والنقد الثاني أو الاعتراض الثاني» 
يتعلق بتصور للتقنية وبالعوائق المرتبطة بالالة التقنية ذاتها. وقد 
سلط لويس كيري الضوء على منطقها الداخلي بعد مفكر التقنية 
جورج سيمو ندون (هه0همهتنزد وءجه»6): «إن التخلي عن جوهر 
التقنية» يجعلنا نوشك على إقصاء مبدأ السير العملي للآلة الذي 
جازم تعاقباً منضبطاً للتوسط المنتظم أكثر من آي 'تعسنت آخير»5. 


(6) لهقعهة صعنلط ع1 نه 075ا12]0 مطنح8 عل وعتلمه 801065 5ع[ ,0106 كتنامآ 
2 ,511202001 أرء16ز0 اء ,(1989) 6 .20 بمتوءد126 «رعسمتطعهط هآ محل 
.([1969] معتطسم تكفيو) كمنتوتملعه! كاءزاه كعك عمترعاكاعدء 4 
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العلوم الإدراكية 


إن «معرفة فعل المعرفة». هو موضوع العلوم الإدراكيةء وإن 
مجال هذه العلوم هو (الإدراك) والمعرفة نشاطأ لا مضموناً. 
وتدرس هذه العلوم سيرورة تشكيل المعرفة؛ هذه السيرورة التي 
نصادفها في عالم الأحياء وفي الآللات «الذكية». ولا يمكن أن 
يكون بروز هذه العلوم منفصلاً عن التكنولوجية المعرفية» وعن 
الآللات المفكرة التي تنتج نشاطا ذهنيا (على مستوى الفهم 
والإدراك الحسي أو على مستوى اتخاذ القرار). هذه العلوم لا 
تشكل معرفة موحدة» بل هي ملتقى واسع تلتقي فيه مختلف 
التخصصات (علم الأعصاب» والبيولوجياء وعلم النفسء 
واللسانيات» والأنثروبولوجيا) التي تتضمن مقاربات ليست» 
بالضرورة» منسجمة. 


تشكلت العلوم الإدراكية في الولايات المتحدة الأمريكية في 
الأربعينيات من القرن الماضي. مع حركة السيبرنيطيقا المعاصرة 
لظهور نظرية المعلومات وبروز المنطق الرياضي لوصف سير 
المنطق البشري وتواصلت مع الفرضية الإدراكية منذ المنتصف 
الثانى من خمسينيات القرن الماضيء التي ترى أن الذكاء (بما فيه 
الذكاء العرى) ديه كيرا الكمييوة ون الإدراك المعرفى يمكن 
أن يحدد بالتقدير الحسابى (20108إنامدره©) للتمثلاات الرهرية: أما 
الرموز فإنها تحدد باعتبارها «عناصر تمثل ما يناسبها»» ويصبح 
الذكاء الاصطناعي إسقاطها الحرفي. ويوجد في مركز هذه الفرضية 
مفهوم التمثلات. إنه مدخن قرا من فهم ير المخ باعتباره أداة 
لمعالسة الإعلام؛ يستجيب انتقائياً للمحيط» وللإعلام القادم من 
العالم الخارجي. وينظر الذكاء الاصطناعي إلى التنظيم باعتباره 
نظاماً مفتوحاً دائم التفاعل مع هذا المحيطء أي مع المدخلات 
و المخر جات (كاناصاهاه0 ,كالامن12) . 
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وقد دحض عالما البيولوجيا التشيليان هامبرتو ماتورانا 
(هصهعن 14 111056140)» وفرنشيسكو ج. فاريلا .[ معءواعصه1) 
(9اء:773 هذا التصور للتنظيم المفتوح. وطورا فكرة (إنتاج الذات) 
(©0165ممأتد4) و النظام المنتج لذاته (16ن161مممنناه) «(أصل هذه 
الكلمة يوناني وتتشكل من كلمتين ومؤناك ومعناها (الذات)» 
و2أء201 وتعني أنتج). إن هذا «النظام المنتج لذاته عبارة عن شبكة 
من سيرورات إنتاج العناصر التي تولد» باستمرار؟ بفضل تفاعلاتها 
ونش لاتياه الشيكة الف أنتجتهاء وتُشَكُل النظام باعتباره وحدةً 
ملموسة في الفضاء الذي يوجد فيه بتخصيص المجال الطبولوجي 
الذي يتجسد فيه بما هو شبكة)77. 


ويستلزم «التنظيم المنتج لذاته» الاستقلالية» والتدوير» 
والمرجعية الذاتية؛ إن الآلة المنتجة ذاتياً تولد وتضفي» باستمرار» 
خصوصية على تنظيمهاء وتقوم بسيرورة تبديل مكوناتها الملحة؛ 
لأنها تتعرض باستمرار للاضطرابات الخارجية. هكذاء تعتبر «الآلة 
المنتجة ذاتيا» نظاما ذا علاقات مستمقرة يكون تنظيمها الخاص هو 
الثابت الأساسي (تحدده شبكة العلاقات). 


لقد عانت فكرة «التمثلات» من وطأة النقد. والكيان 
الإدراكي» حسب مدارس التمثلات» يحيل دائماً إلى العالم 
الموجود مسبقاً. وبالععايل» فإن الإعادم من منظور افع الذات»» 
الذي طرحناه آتفاء لا يوجد سنقاً باعتباره نظاماً جوهرياً: بل 
باعتباره نظاماً يبرز من النشاطات الإدراكية ذاتها. إن نشاطنا 
الإدراكي اليومي الخاص هو «القيام بإبراز» و(إنشاء ال «إن 
الإدراك هو الميلاد المتزامن للعالم وللفكر انطلاقاً من تاريخ 


(7) 0ه كندءاممم41 ,واععولا 1[ معوأعصوء لضة مسفصيطكهة81 .28 مامءطصتتط 
ع8 5800 عند بز ععداع:ط 2 طتابة ,عنامال علا “زه و«مامعتاهء1 116 :0م ةاقدو60 
0 ,غالاعع120101) 42 7 بوومء5ة 2ه ترطمهدومائط2 غط) صذ وعتلد5 وماده8 

.(1980 ,اعلاعه .2 نشالة ,ممادم8 
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مختلف الأنشطة التي يقوم بها الكائن في العالم»”©. لقد اختار 


هذان المتخصصان في علم البيولوجيا مصطلح «التخليق» 
(8141107) لتسمية هذه العملية. 


وإذا كانت العلوم الإدراكية قد ولدت في الضفة الشرقية 
للولايات المتحدة الأمريكية» في معهد ماساشوساتس لتكنولوجيا 
الإعلام على وجه التحديد. فإن نظرية «إنتاج الذات»؛ ونظرية 
«التخليق» (170611010) تسعى إلى إحداث قطيعة مع العلوم الغربية 
التي. تَأسَسِتٍ بقطيعة مع التجربة الإنسانية» ومع الطريقة التي يدرك 
بها الفرد الأشياء. بل بالعكسء إنها تهتم «بالتسجيل الجسماني 
للفكر" ترمد '! عل ءلاءرومجبمع 9:01 وهو عنوان كتاب(68 
لم فاريلا وإيمان تومسون (1201225012 180720)» وأليانور روش 
(28052 +ممهةه81). لقد أقامت هذه العلوم حواراً مع علم النفس 
التأملى: للديانة البوؤية وتبنت إرث التقاليد الظاهراتية (ظاهراتية 
000 وميرلو بونتي) (إأهوط-ندوعاى/3), والنقد الذي قام به فوكو 
للتمثلات؛ «هؤلاء المفكرين الذين اهتموا بظاهرة التأويل ككل 
بمعناها الدائري للعلاقة بين الفعل والمعرفة. بين من يعرف وما 
0 إن عبارة «القيام بإبراز» (0#8ممة موزهم 16) تدل على هذه 


الحركة الدائرية: الفعل/ التأويل. 


وتملك هذه المقاربة التي تبحث عن الوصف المتزامن لبروز 
الفرد والعوالم الاجتماعية. وتمثل أقلية ضمن فسيفساء العلوم 
الإدراكية» الفضل في التذكير بالقدرات الإدراكية للفرد التي ليست 
مرتبطة بالمخ فقط. بل بالجسد أيضاًء خلافاً لبعض فروع العلوم 


(8) أ كمع مم1 :1111765(ه 00‏ كمعاعاعى وهل مراوبرروح يهأععة .ل معوإعرومع 
.(1989 ,انعد يلل كممنئل1 كلكة2) كعطافاءء مومهم 


)29 1س رطعو10 ومصدم[ع أ 5012م مط ضوا8 ,قاعهولا .31 معواعمورع 
كصهناتل8 :مقوط) مبزمبييز 02671616 اه كوج« اأررومع 530265 اموه '| عل ولأءرممدمى 
.(1993 ,اتناع5 ينك 
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الإدراكية التي تختصر الذكاء الإنساني في نظام ميكانيكي. وإن 
الميل لصياغة المفاهيم الشمولية التي تميز هذه النظريات يمكن أن 
يذهب نذا في إضفاء الطابع البيولوجي على ما هو اجتماعي» 
ويصادق على تواطتئها مع العودة إلى الليبرالية الجديدة التي تقودها 
الأطروحات الدروينية (نسبة إلى داروين 3215 2) ؛ هنا تكمن 
التحديات المتناقضة التي تطرحها علوم تنظيم الأحياء على العلوم 
الاجتماعية الاتصال. 


ثانياً : عالم ومجتمعات 


الكوكب الهجين 


إذا كان التوتر بين الجزئي والكلي يطبع السوسيولوجيات 
التأويلية» فإن الاقتصاد السياسي النقدي للاتصال يخضع للتوتر 
ذاته. هذا الاقتصاد الذي يتساءل عن تعقد الرابط الذي يجمع 
الأقاليم الخاصة بالفضاء ‏ العالم في عصر الشبكات المخترقة 
التفدوه الجغرايية2793. ولاذزاك ذا الأخرء. يكن التدكين بأن 
التشكلات المعرفية متعددة التخصصات بدأت تترابط» حيث يشارك 
فيها علم التاريخ» وعلم الجغرافياء وعلم الجغرافيا السياسية» 
والعلوم السياسية». والاقتصاد الصناعي» والأنثروبولوجيا. كل 
تخصص من هذه التخصصات يشارك فى هذا الترابط» بدرجات 
نطاونة عد لأن كلد مني لذ يظير الحاجة ذائها: للتضبالفة لحضر 
الأهمية الجديدة التى تكتسيها الشبكات الاتصالية. وإذا كان 
التدويل الحالي يعيش وضعاً مختلفاً عما كان عليه في العقد الذي 
سيطرت فيه مفاهيم التبعية» والإمبريالية الثقافية» التي سمحت 


(10) ودتعاسططاء 1 بورمللوء تابه إن تروررم«معءظ أمعءناتاوط 716 ,معده81ة امععصلا 
,0815 لتفكتامط!: :م0ل02]آ) وعلمء5 لإاعءه5 لمة بعستطلدت بقتلء/1 ,لوسعدع1 4ه 
.(1996 ,كمه )وعتاطسط عهدذ كتلهه 
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ذلك هو الفاعلون الجدد الذين ظهروا على مسرح يتسم بكونه 
عابراً للقوميات. لم تعد الدولء والعلاقات فيما بينهاء المحور 
المنظم للعالم» حيث تُشَكُل شبكات الإعلام والاتصال الكبرى» 
بتدفقها «غير المرئي» و«غير المادي». «أقاليم مجردة» منفلتة من 
الحدود الجغرافية. 

كذلك اختبر أصحاب تصور «الشركات الشمولية الجديدة أو 
الشركات العابرة للقوميات» الذين يُعَدون «مثقفين عضويين لفكر 
التسيير الإداري»» التوتر بين ما هو جزئي وما هو كلي. هؤلاء 
المثقفون الذين أصبحوا منتجي نظريات ومذاهب قد شَوَّسُوا الرؤية 
للحقل المفهومي للاتصال في عصر العولمة: إن النفوذ السحري 
لمفهوم «العولمة» (0101124110) هو خير مثال على ذلك. 


صادف تكريس هذا المفهوم الناجم عن تصور تسييري إداري 
للتنظيم الاقتصادي للعالم عملية إعادة النظر في الوضع القانوني 
لشبكات الاتصال» وخصخصتها. لقد شرع في هذه العملية 
بالولايات المتحدة الأمريكية في مطلع السبعينيات من خلال إعادة 
النظر في الوضع القانوني للنشاط المصرفي» واستشرت» فعلاً» 
بعد تفكيك شركة أمر يكا للتلغر اف والهاتف طموءوءاء1 مدءتعسرم) 
(عدمطمعاء 1 عع في سنة 1984. منذ ذلك التاريخ. والاحتكار شبه 
التام الذي يمارسه القطاع الخاص في مجال الاتصاللات يتوسعء 
بشكل متواصلء» ليبلغ المستوى الكوني» فيشمل قطاعات النشاط 
الاقتصادي المختلفة. إن إعادة النظر في الوضع القانوني للقطاع 
الخاص يعني انتقال مركز الثقل من المجتمع إلى السوق. حيث 
أصبحت هذه الأخيرة العامل الأساسي الضابط المنظم للنشاط 
الاقتصادي. فبقدر ما تهيمن قيم المؤسسة والمصلحة الخاصة. 
التي صادفت تراجع القوى الاجتماعية والخدمة العمومية والدولة - 
الأمة. ودولة الرقفاف يغير النشاط الاتصالي طبيعته ووضعه 
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0 يصبح نشاطا مه وينتشر في العديد من الميادين 


في نهاية العقد المتسم بإعادة النظر في الوضع القانوني 
المذكور أعلاه» توحدت فكرة العولمة» و«النمطية الكونية» مع 
أطروحة «نهاية التاريخ». لقد كان فرنسيس فوكوياما 0 
(8حطهنزناءانا1 روجا لهاء لكن سبق لزبنيو بريزنسكي أن عرضها في 
تحليلاته المعنونة «المجتمع العاف وتترجم «العولمة» طريقة 
لتصور النظام الكوني وفق مبادئ النظام الوحيد الذي خرج منتصراً 
من «الحرب الباردة»؛ أي النظام الرأسمالي لإنتاج المواد 
والخيرات. لكن هذه العولمة ظلت تخفي اسم هذا النظام حتى 
بعد انهيار جدار برلين. لقد تحول هذا النظام» بعد هذا التاريخ» 
إلى نمط وحيد من المعيشة» والثقافة» والتنمية والديمقراطية. هذا 
النظام يملك رؤوس الشبكة» والوحدات الاقتصادية الكبرى» 
ومنها تلك التي لها الطابع المدني المفاجيئ الذي رفع بقوة 
استراتيجيات إنشاء الصورة. هذا النظام لا يمكن أن ينسينا القانون 
الذي يؤسس هذه الاستراتيجيات: البحث عن الفائكدة والمنفعة 
الحصرية في القطاعات الاجتماعية المؤهلة مالياً. 


وترفض الرؤى النقدية هذه الفكرة الشمولية الشاملة التي 
قاض ان المعرية ملقفه اشير اننا لامكو فجاروة كد 
الرؤى تمنح مفهومي «العالمية» و«الفضاء-العالم» طابع البناء 
الاجتماعي» وتربطهما بالتاريخ» وتظهر كيف أن هذين المفهومين 
يندرجان ضمن مكونات «الرأسمالية العالمية المدمجة»”*''. هذان 
المفهومان يعيدان تسجيل تدفق الاقتصاد غير المادي في الذاكرة 


(11) الفصل الخامس من هذا الكتابء ثانياً . 


(12) بارمزله قلط «عهوتلقائمةء نال 065همم «ستوء 20 5مل» ,مماتقيت تاف 
7 عجطجراعء06 22 
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ذات الأصول المادية. إن مفهوم «الاتصال-العالم» المستلهم من 
مفهوم «الاقتصاد-العالم» يستخدم لتحليل هذا الفضاء ما فوق 
الوطني المنظم بشكل تراتبي: منطق الشبكات الثقيل يسم 
ديناميكيتها الاندماجية وينتج تهميشأً وإقصاء وتفاوتا(”'". وينتظم 
«النظام العالمي» وفق نمط التحالف التجاري الذي كان سائداً في 
العصور الوسطى؛ أي أنه يستند إلى بعض النقاط التى يمكن أن 
تصل إليها التدفقات الكبرى للاقتصاد المعولم: المدن الكبرى. 
والمناطق الكبرى التي يقع معظمها في الشمال». وبعضها في 
الجنوب. وهي التي تشكل «الأقطاب الثلاثة للسلطة» ممثلة في 
(الاتجخاة الأررون ء أمويكا السعالية». واب الكتر ف اعت 
العيازة الى استسملنا الياباني كينيشي أوهمى (©2صتط0 نطءنم )2147 
الذي يعتبر مننظر العسيير الإداري العابر للحدود. إن العالم 
«الشامل» هو مكان السوق الشاملة (©عماماء !13/7 اهذه!1©) الذي 
يتحدد انطلاقاً من الأقطاب المشعة لهذه السلطة. وتظل الدول 
المتقدمة الكبرى, رغم اختلالاتها الاجتماعية» بمثابة مرجع وحيد. 
أما النظرية التوزيعية (البث) التي أقصتها السوسيولوجيا الجزئية» 
التي يمكن أن تبدو ساذجة أمام علاقات القوى. فقد ظهرت من 
جديد بشكل مستتر. 


ولقد تميزت السبعينيات بالدراسات التى تتعلق بمنطق زوال 
الحدود الإقليمية» وأكدت على الاستراتيجيات التي تعالج الفاعلين 
الكبار (الدول - الأمم, والمنظمات الدولية» والشركات متعددة 
الجنسيات). وكانت الإشكاليات التي طرحت في العشريات 


(0) وول اه ده0غ14 وول 11510176 :101-7710106 هع ةانم جوجأمو[ 112 مسجم 
110 هآ :دأموط) عسمتهرمم سمعاصم عرزلمؤافاط مترمع تتاطة'[ ة كعاءء 1 ,دمنوء هماو 
عكأمأقلط مم56 تتاصة "1 3 كعامع ]1 ,ارمقامع ستجرروجمع و[ 4 117111011 اع ,(1992 

.(1994 ,عامع معو[ ] نكتنو©) عمته روم لسع اوم 


(14) اهذمان© ره عجره(ى 001 1116 :[ءنلامط 77100 يعقسصط0 تطعتمعز 
.(1985 رووعءط مم2 يوم يد الاعل8) وبمقافاء م00 
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اللاحقة أكثر اهتماماً بمنطق إعادة رسم حدود الأقاليم» وسيرورة 
التوسط والتفاوض بين الإكراهات الخارجية والوقائع الداخلية 
المنفردة. وقد دفع التشكيك في التصور الماهوي «للكوني»» 
واللعقل» عليه الدراسات الأنثروبولوجية للثقافات ما فوق القوميات 
وللهويات الخاضعة لنفوذ تدفق الحداثة الشاملة التى تتساءل» فى 
كل من آسيا أمريكا اللاتينية» عن السيرورة المعقدة يا 
وإعادة استملاكهاء وعن المقاومة والمحاكاة. ولقد حاول العديد 
من المفاهيم المعبرة عن هذه الرغبة الاقتراب أكثر من هذه 
التمفصلات الدقيقة: التهجينء» وخليط الأجناس» وحركة 
الأوروبيين المتحدرين من والدين أحدهما أوروبى والثانى «ملون». 
والحواظة البوية1 "1 هينه الرقيه اليعية الأرجات كن خبدز ارجا 
الأشكال السمعية-البصرية الصناعية المحلية التى التفّ حولها 
الجمهور الواشع فى الأقاليم «البشاضة©1.وتطرع هذه اولك عن 
أمريكا اللاتينية تساؤلات أصيلة عن العلاقة بين الثقافات الشعبية 
والانتاج الثقافي الصناعي. ولقد أثارت الدراسات حول أشكال 
تلقي القطاعات الشعبية للمسلسلات التلفزيونية» التي عرفت باسم 
«ةا16168076»» اهتمام الباحثين بشكل متزايد. إن معرفة 
الممارسات الاجتماعية والثقافية تحتاج إلى إعادة استثمارها لبناء 


(0) :7141810165 كها|ا 6ه 160:05 05 ©2826 رو«عطعو8 سنامة181 كتاوول 

تلن .© وعمهللل8 :معلءرة]/1) و1ألعط! ذكهطط 00 ,مادم مععء 182 عر مااآناه ,فاع مع عجره 0 
63 :نلاللحةظ 590) م«تعازده,6 معمع41ه1 74006716 4 ,01112 مأفوعظ :(1987 
8 كمأع012 7اكظ :كمكل1 1167 كه أن ,تستاعمهن) ماععة0 عماوغل8 ب([1988] ,رعقمة ]زا تفوء8 
2 22م 2210221 وزعكدمء ,لطالوزصت) :آنآ ,معتعاط!) 4هل0نمء700 هل عل «قأهدى مر «هاته 
أه# نايت :عوجهط اه 84006711 ,01581الهمهة منعث :(1990 ,و2216 5د[ نا وتننانت 
لإأأواء لانملا :1111 ,5لأهممةعسستلة) 1 7١‏ ركل1كه/لآ عتاطد8 ب«مقنمعتلهطم01 كزه ددمةويرءدمةط 
:15 ) عد5زان1م وؤدبرءم هط ,أكأ5ه 2ن ع58ء5 لصه ,(1996 رووعء مدع ممتلة 1ه 
.(1999 ملتمورو18 


(16) هط نكمع0::< دع أده« © عط ,أكهاع 112 لمفصعخة أء أمداع ج811 عاغطءنكق3 
خلاألاكم1 :كلعد) «2122102لاتصحطمه أء 121ا211010915» ومتاعع لام ,عممعناتدوة6 م181 
ر(1987 ,ع5لهج2ة؟1 2102 معتطداء00 12 - ع[اعند210010915 1605م 1صتتتصطامه 12 ع0 لأهدهتاهد 
170714 116 6ائلا0 07 020105 5002 :--00:1111:60) 86 70 .لع ,معللة .0 امءعط250 اء 

.(1995 رعقل416ن10 :عاعملا ببرعلة بمه0مم.آ) 


ه.ا | 


مناهج بيداغوجية أو تربوية «نشيطة» ترتكز على برامج م التلفزيون 
الجماهيري باعتباره أنه حامل للمعرفة(07. 


فكيف تكتسب الارتباطات العديدة بالشبكات» التي تشكل 
لحمة الكولييةء معنى بالنسبة لكل مجموعة بشرية» ولكل ثقافة؟ 
وكيف تُقاوم الثقافات المختلفة والمجموعات البشرية وتتكيف 
وتتلاشى؟ إن الاحتقان» والفجوة القائمة بين الثقافات والقوى 
النابذة للكسموبوليتية (©دوغناهم00500) التجارية تكشف عن ردات 
الفعل المعقدة على رسوخ السوق الواحدة على مستوى العالم. 
وإلى جانب الإشارة إلى الإمكانيات التي يتيحها الاهتمام 
بالتفاعلات بين الثقافات وتجزثئهاء يجب التأكيد على الطابع 
المتعارض لهذا الاهتمام؛ إنه يعجل بالتساؤل النقدي عن 00 
بين المنطق الموَحَد العام والتنظيم اليومي للحياة الديمقراطية. | 
الاحتقان المذكوو سكن أن تكد اشكالة حعدكة ‏ تبددانها 0 
العرقي والهوياتي (نسبة إلى الهوية). 
إن تعدد أشكال الاتصال التي تستخدمها المنظمات غير 
الحكومية أو غيرها من منظمات المجتمع المدني» تشكل حقيقة 
أخرى غير مسبوقة في سيرورة العولمة. هذه الشبكات الاجتماعية 
الجديدة شكلت جزءاً من النقاش حول الفضاء العمومي على 
الصعيد الكوني. وتسعى إشكالية تحول الفضاء العمومي الوطني 
والدولي. بمختلف أبعادهاء إلى احتلال مكانة مهمة في المقاربات 
النقدية المستلهمة من السوسيولوجياء والعلوم السياسية والاقتصاد 


(17) متتمع ةع مهلها أمنتجوية .0011101077 6[ متهم :1م1500 نورق 
/مءد5عصتآ تتلنطن) حل معهتاصدك) 1 ع0 7160105 05[ هنهم لام معنله 06 
2 00165 141111007116712 14170045 ,عه 0 07020 ممميعلاتن0 اء ,(1992 ,وععمعت (أعونول] 
2 60000 م 5 ,21.1 أع] ...لوطوا8 مستاععومة]/! عمتهسصتلجمم» ,اعنام و[ 
حك ال 127111890 510320 نولا سرزها يف4 
ع0 مأمعصية امومع ,وعلوكمو معناع3م ‏ ا صؤاعهءتم تاسمه ره صفاعوع ناودع مز 

.([1996] رمؤاعهء إسنتسرمء 
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السياسي”*؟. لقد امتد حقل تدخل شبكات المنظمات غير 
الحكومية» بشكل واضح.ء في التسعينيات. وقد طرح نشاطها 
التجنيدي تساؤلات عن دور «شبكة الشبكات» بوصفها عاملاً في 
بناء أشكال جديدة من مقاومة مشروع الفولقة ار 0 


إن مداخلات ملتقى 2001 بوغ. العولمة والتعددية» وملتقى 
اتحاد الدول الأمريكية حول الصناعات الثقافية وحوار 
البحفنا رابع “الاندية عقل ا ممرتويال؟ يكنا ف يسان / أعرفلن 
2: فى إطار نشاطات جامعة الكيبيك (/00413): تكشف عن 
ثراء المعارق النقدنة الع تراكنه فى نه الحجالاك مند 
المحيياك» :ني من ما وعلنه إل الميتركه فى البدر ا تيع 
التالية: المجتمع وتكنولوجيا الإعلام والاتصال؛ واستخدامات هذه 
اللكبولوجي اسك اشكيات: امعبالاكيا ٠‏ تلتفاك هذه الكو لويخ 
في مجال التربية وعلاقاتها بالديمقراطية'7©. 


(18) 2ه ع4 ك5مطعة :07 لهك :091/65 ناو - 711705 265 ,00066 5اآنامل 
بعموع!1 صطول :(1982 ,عمعتماده81-ععلطتة تكتيةط) اأعطد8ظ ,ءلم 01قله تمه 
متلتطم :(1991 رووعء ؤتاه2 :[عمتطوععلطصدع] ععلتقتطسدت) برعم ممءط هرجه ملعلل 
11111 مبزعع زان نس معدعاومء أمعاتاوط «دمغنهو7! جه ,عنهاى ,هنلء14 ,قمع متوعلاءد 
,0ق ناطناط عع 52 :2221 تنا بوعل :2 آ) وعلء5 لزأع50 لقة ,عستطلنان ,قتلعء84 
:مزع 126771074 سه ,كاك © ,مللء84 ,.كلهء ,كتهصعع 122 لتقمععء8 امه ه1260 812:2 :(1991 
220 ,ع5 16نان) ,181019 ب«ع 07 أماع50 زه «متامكقط عا مده «رمقلهء تمن كك هلل 
لتقدء8 :(1992 ,كصدملمعتاطباط عهمد5 اعوط بصواطوعل8 بدملهم]) دعتء5 [أعلوم5 
وعووعع2 تع[طممع01) .7015 2 ,انلمتاهء سدم و[ تدم مكتانودمء 501616 هط ,عع 1لا 
2010117 6 5001616 1076 ملاعتاع[1 علتمع :([1996] ,عأطممعع0 عل وععتهاأومء الصلا 
وأمعموء :([1997] ,معنادعتطعاهه14 :دموط) .60 26 ,1159-2281 15521 زعسوتاتاه .ذاعكت 
أت 076165 ,كملاعاء 4 :65لةوتهده10 كعتاطلام «معدوكظ ,.فكتل بتاعنعل! علتيظ أء معنتافوظ 
معصصع1) ععتاطتط جع ومنتاءءلامه ,كتهءممسعاسمء كعتاطلام كامعطةك كعك كدعوا« م ةر 
أء عتاطنام ععدودظآ1» بصعععلطقط ععئاءط اع ,(1999 ,وعصمعظ عل كعملة]251ع7لمنا وعووععط 

.(2000) 100 .0« وعد10 «أع معام ةا 


(19) مطمك :(1998 ب,لنوبية؟ تحتنوط) بوءىمء + 501616 عط ,كلأعاقدن) أعتتصدلا8 
ذأ 1/1 أه1ع50 سه «مننوء تمجه كبام زأاعطءع82 نهنلء84 أمع:24ه2 ...له ,قصتد مدا 
ااه #ولافق 2054]) ص5 وتنتهآ لصة ,أ مدع ,لعه1 ./[ فتقسهة1 طخت 
6711 17ما 1/10 -10211112711 11711677161 ,لأوزهةع0 معتطوط لسصة ,(2001 ,كهمغمعتاطوط ععدد 
وعلاء امم أ كدتلممد دمنتاءه لام ,5و1 ]16 عناوءئ6 5ء 0‏ ك0ه0كلا أت أهأع0ى 

.(2001 ,عمعوممه :إوعصمع1]) وعنعه1[مسصطءة) 


(20) اء عنوتطاظ ,850 ,.كا70 4 ,ععاله سناع كه «رمنتعكةاه ها :كعلاهه8 2001 - 
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نحو وضع جديد للمعرفة 

كتب الفيلسوف فرنسوا ليوتار (801850آ وأمعصةء2) فى كتابه ' 
المعنو ن: شرط ما بعد الحداثة (72ء00«اومم 00 3502 
الصادر سنة 21979 ما يلي: «تدخل مجتمعاتنا عصر ما بعد 
الصناعة» وتدخل الثقافات عصراً يقال إنه ما بعد حداثى». ويعتبر 
هذا الفيلسوف أن الأسس الاجتماعية لمبدأ التقسيم» وصراع 
الطبقات. قد فقدت جذريتها. وقد استنتج من هذا نهاية مصداقية 
القتصص الكبرى وتفككها. لقد أكد أن «الوظيفة السردية قد فقدت 
دعائمها: كبار الأبطال. والأخطار الكبرى». والرحلات الكبرى» 
والهدف الكبير». وأضاف قائلاً : «إن الجديد في هذا السياق يمكن 
أن يلخص في القول بأن الأقطاب القديمة الجاذبة التى شكلتها 
الدوله الام :«الأحدات" السيايسمة :د زالدهين ‏ والشربسيات: 
والتقاليد التاريخية قد فقدت جاذبيتها. ولا يبدو أنها ستعوض 
1 إن التماهي مع الأسماء الكبرى» وأبطال التاريخ الحاضر 
أصبح يحصل بصعوبة أكثر). 

ولقد عمت فكرة ما بعد الحداثة الهندسة المعمارية» وعلم 
الجمالء» والأدب والسوسيولوجيا منذ الستينيات من القرن 
الماضي. ومهدت الأطروحات المتحزبة التي شهدتها السوسيولوجيا 
الشيا ةج مثل أطروحة نهاية التاريخ» لميلاد مفهوم «المجتمع ما 
5 الجاع 211 

إذ اعتقد السوسيولوجيون. على غرار الباحث دائيال بال؛ أن 


د غاأأورع لمن[ عل 55 :إع66 0106 ,11160125 1ه 51) ده 1و1 استصرمء 2 عل عتطمهوملتطم 
12 كلامة ,5001616 © 276 :1 .701 ,(2003 155 1ن 5ععلانا عل ومناناطتراوتل ,12981 
كناه5 ,110 06 كعوهكنا :2 .أم زلاع[طصعم] سمماقه0 أء عع 1116 لمقمرعظ عل وموناءم ريل 
664011 اه 110 :3 .701 وتإعاطصعرة 08 أء عأم عمط لزن -صوول عل ومملاءعريل 
:4 .701 هصة ,نو ة[طصرعى صماةة أء صلالوءه84 عمعلط عل ومنتاءوعيل 28[ كتامد 
لسممسى عل ممناءعمزل ‏ 11 5 21107115كذلهطملع اء ‏ 1له 60ل هتلمع طبور ح) 

.لاقأطصعء]' سماقد0 اع أمواء 112 


(21) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. ثانياً . 
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باستطاعتهم تأريخ العصر ما بعد الصناعي ببروز آلات الإعلام» فإن 
بعض منظري علم الجمال هم أكثر حذراًء وكأنهم يسعون للانفلات 
من أفخاخ الحتمية التكنولوجية لهذا العصر. ويشهد العالم أمبرتو 
إيكو على ذلك» ويعتقد أنه يصعب حصر تيار ما بعد الحداثة 
وتحديده حسب كرونولوجي (تسلسل تاريخي)» ويعتبره «فئةَ روحيةً» 
(اامسدوصة) أو طريقة للفعل: يمكن القول إن لكل مرحلة ما بعد 
خحداقعها الخاصة20© ويخلل الناقد الأمريكئ فرتدذرك.خيمسون 
(دهوع حول عقلعءء2) القطيعة مع الفكر الحداني) ويقترح» خلافاً 
لإيكوء اعتبار ما بعد الحداثة مرحلة تاريخية محددة فى تطور أنظمة 
الفكر نما" بعل اليهذا نهم ,وضفها نيد كقافنة«لستطئ الر اسمالية 
المتطورة» تتميز بنقد «النماذج ذات العمق»: النموذج الديالكتيكي 
للماهية والمظهرء ولمفاهيمه الإيديولوجية» وللوعي الزائف؛ 
اكوك الوجودي للأاصالة أو لنقص الأصالة» .وذلك: بالتعازض بين 
الاغتراب وعدم الاغتراب اللذين يؤسسانه؛ وأخيرا التعارض 
السيميائي الكبير بين الدال والمدلول الذي هيمن في الستينيات 
والسيعينيات من القرن «الماصي. 


لاحظ جيمسون أنه إذا حل «النموذج السطح» أو بالأحرى 
«النموذج متعدد الأسطح» محل النموذج المذكور آنفاًء «فإن العالم 
يفقد عمقه ويوشك أن يتحول إلى مساحة لامعة» ووهم مجسم » 
وسيل من الصور الفيلمية الفاقدة لكثافتها)””. وفي إحيائه لتأليه 
الفضاء مقارنة بالزمن» وغياب المرجع التاريخي» يتناغم نموذج 
السطح مع المساحة الجديدة للتمدد الشامل للرأسمال ما فوق 
القومي» وتدويره في الزمن الفعلي الآني في شبكات التليماتيك» 
وتدفق الصور الكونية المجزأة فى الوقت ذاته. 


020 .(1983 بأعوقة01) :كتهدط) عدم ع[ ع0 :207 يانه 42051111 ,م8 ماأرعطممنا 


0) عأاهآ أه عنومآ لمعدةلنن) عطا ,ده بلممتصععلمصاوه8» ,ممكعصحل عملعوط 
.(1984 أدنعوندك-(31) 146 .مم ,ماع12 كرعطة مء/8 «رمسكتلة تمه 
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ما بعد الفوردية والثقافة المعولمة 


انتشر مصطلح العولمة (هه6ه5ئلةط10©) في الثمانينات من القرن الماضي 
انطلاقاً من الجغرافية الاقتصادية وشبكاتها الناقلة للمعلومات في وقتها 
الفعلي. لقد اقتبس هذا المصطلح من اللغة الإنجليزية بفعل العولمة 
المالية» وإعادة الهيكلة الاستراتيجية للفضاء ء المالي الدولي من خلال فك 
ارتباط الأسواق المالية بالدول ‏ الأمم» والتبعية المتزايدة لأنظمة الإنتاج 
الوطنية للأسواق الدولية. وبالفعل» يبدو أن بناء فضاء كوني سيكون أكثر 
تقدماً في هذا القطاع من الأنشطة الاقتصادية» على وجه التحديد. برغم 
وجود بعض العلامات الدالة على عدم استقراره المزمن. 

ويعتبر الطابع المالي المفرط للاقتصاد العالمي تمثيلاً حقيقياً لطبيعة هذا 
العقد الذي تطبعه كثافة حركة المضاربة» وتنامي مخاطر التبخر المالي» 
والصدمات أو الهزات المالية التي تمتد موجاتها الارتدادية إلى العالم 
المترابط إلكترونياً بأسره. 

لقد امتد مفهوم العولمة من شبكات التبادل المالي المتدفق إلى شبكات 
التبادل الاقتصادي والثقافي بفضل منظري علم الإدارة والتسويق ويعتبر 
الأمريكي تيودور ليفيت (601]6.آ 128600016) أول من استعمل هذا 
المفهوم. فقد نشر في مجلة 16160 55 كلا 804 . التي كان يشرف 


عليهاء مقالاً بعنوان: «عولمةالأسواق» آه منهج نلدطه01 عط) 
(5ا21811. ويذهب ليفيت إلى الاعتقاد أن التجانس في الحاجات 
يحدث» تجانسا متزايداً في الأسواق» والمنتوجات؛ ومقاربات 
المستهلكين. وإن تصاعد المنافسة على المستوى الكوني يتطلب رؤية 
استراتيجية عالمية وتخطيطاً للأسواق. والقوة الكبرى تقود العالم نحو ما 
سماه أستاذ إدارة اللأعمال بمدرسة هارفرد توافق نمط حياة المجموعات 
البشرية (ز0070110:12]11) هارع 00767). و«اتمط 03 حياة متعولم" أي 
التكنولوجيا. إن السيرورة التي تقود إلى تمركز الشركات» وتشكيل 
الشركات العملاقة في مجال الوسائط المتعددة والإعلان» تؤكد كلها 
فرضية النمطية المعيارية الكوئية التى تعقبر الوحدات الاقتصادية الجديدة 
عناصرها. ويترتب على هذا الوضع أن الشكل التنظيمي الوحيد الكفيل 
بالقضاء “عي العنا فتن في موق فائقة التنافس يتمثل في «الشركة 
المعولمة» التي تد قط ركان العالة باسترىة تمهتاتة + وكلماتة: وتوزيعة: 
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واتصالهء عالم واحد. في هذا النمط من التفكير المعولم أو الكوني الذي 
يعيد تأهيل تماثلات الكائن الحي المنظم» تتجلى المؤسسة ككل 
ديناميكي؛ «ومنظومة»» وتصبح «عولمتها» مسألة داخلية وخارجية في آن 
واحد. فمن جهة». تزعم الشركة المعولمة وضع حد للتراتبية الصارمة 
بداخلهاء ولأشكال السيطرة الهرمية الموروثة عن نموذج التنظيم 
الفوردي”* والتايلوري”**'. الذي كان فيه التحكم في المعلومات 
واحتباسها وحرمان الآخرين منها مصدراً للمعرفة والسلطة. وتتبنى هذه 
الشركة نموذجاً من التسيير (الاتصالى) عبر الشبكات تقوده ضرورة التدفق 
الحر للتصورات والأفكارء والإنتاج» والتوزيع» وتضافر الكفاءات» 
واستقطاب المهارات والتفاعلات داخل تنظيم العمل. ومن جهة أخرى» 
فإنها تمثل نمطا من ربط العلاقة بالسوق العالمية. إن العولمة أصبحت» 
سلما يسمح لنا بقراءة سيبرنيطيقية للعالم وللنظام العالمي الذي هو في 
طور التّسَّكل. حتى وإد كان جتميع الداس لا بتخدوه موقها متطرّفاء فإن 
البعض يذكرون بأن تجزئة الأسواق والأهداف تملك الأهمية ذاتها التى 
يتمتع بها التنميط المعياري. 1 


وبعيداً عن الاختلافات» فإن العولمة» ضمن أفق هذه النظرية الإدارية 
للسوق المتعولم» تعني أن المقاربة التجزئية للفضاءات قد تجاوزها 
الزمن» شأنها في ذلك شأن تنظيم العمل المجزأ. لقد كان المحلي» 

والوطني» والدولي» يشكل مستويات منفصلة عن بعضها البعضن في ظل 
التنظيم الإداري السابق. إن المخطط الجديدء الذي يقدم تصوراً للمؤسسة 
والعالم الذي تنشط فةبوصفه شبكة من ابناج والتوزيع» يقترح نموذجاً 
قائماً على التفاعل بين المستويات الثلاثة المذكورة. فكل استراتيجية 
للسوق المعولمة يجب أن تكون محلية وكونية. وهذا ما عبر عنه منظرو 
الإدارة اليابانيون من خلال مصطلح 12/ه6/66): باعتباره إدغاماً 
لمصطلحي «محلي» (1.0081)» و«معولم» ه6105)»: الذي أدرجه قاموس 
أكسفو رد (كك م7[ م77 زه برجه م8113 02<0/074) في طبعته سنة 1991. إن 


(#) نسبة إلى 1056 (المترجمان). 
(*#*) نسبة إلى 7310 (المترجمان). 
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الشعار الذي يُسَيّر منطق الشركة التي يُقال إنها معولمة يتمثل في إدماج 
المستويات الجغرافية الموازية لمستويات التصور والإنتاج والتسويق 
«الذي برز من خلاله الدور الجديد لما أطلق عليه تسمية «الشريك في 
الإنتاج»؛ ويمنح للمستهلك أو المستخدم). 


يعتبر النص الذي كتبه ج. ف. ليوتار نصاً ظرفياً. إنه تقرير 
عن المعرفة في المجتمعات الأكثر تطوراًء وقد كتبه بطلب من 
مجلس الجامعة التابع لحكومة الكيبك (كندا). يسعى هذا النص 
للإسهام في النقاش. الذي عمم في الدول الصناعية الكبرى» 
حول مسألة الشرعية في سياق موسوم بتعدد الآلات الاتصالية» 
و«هيمنة المعلوماتية» وقد دار حول أزمة الميتافيزيقياء وأزمة 
خطابات الحقيقة» وصعود المعايير العملية والمعايير التكنولوجية 
الى لا تسمح بالحكم على الصائب والصحيحء» وأزمة الأنظمة 
النظرية الكبرى. وانتصار براغماتية (ذرائعية) التلاعب اللغوي. 


هارولد إنيس (ونصهآ 1122014) : 


رائد سبق ماكلوهان 


اعتبر عالم الجغرافيا المتخصص بالاقتصاد السياسي الكندي هارولد 
إنيس (1952-1894) تكنولوجيا الاتصال قاعدة السيرورات السياسية 
والاقتصادية» غير أنه لم يقم بصياغة هذه الفرضية ولم يجربها إلا في 
السنوات الأخيرة من حياته (أي بعد الدراسات المونوغرافية 
(عنطمةع84020) حول صيد الأسماك وتجارة الفروء والسكك الحديدية). 
وقد أصدر كتابين يكشفان عن اهتمامه المتأخر بالاتصال؛ وهما: 
الإمبراطورية والاتصالات (5ادم اله ءا مره وده عمرزوببرط)(24 


(24) .0 وموك برط بعس دكة001011111711661101) ننه عط ,كتصم1 دحلم لأمعه1ة _ 
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واتحاهات الاتصال («مذلهء 1م001 0 مه 1/6)” 205 


يحيل موضوع الإمبراطورية على الهيمنة المزدوجة التي تخضع لها كندا 
دائماً : الهيمنة البريطانية الأمريكية. ويحاول إنيس تحليل اختلاف طبيعة 
هذه الهيمنة. فقد ألّف كتابيه في وقت اتضح فيه تهديد النظام التكنولوجي 
للاتصال في الدولة المجاورة القادرة على إصابة «قلب الحياة الثقافية في 
كندا»» والتعجيل في أزمتها. إنها «الاتجاهات» التي يضطلع بها الاتصال 
بجوانبه التكنولوجية التي تحدد الأشكال التي يتخذها التنظيم الاجتماعي. 
ويتحكم «احتكار المعرفة» الذي حددته التكنولوجيا في توزيع السلطة 
السياسية بين المجموعات الاجتماعية. إن السلطة هى مسألة مراقبة 
الفضاء والزمن. وتقوم أنظمة الاتصال بصياغة التنظيم الاجتماعي من 
خلال هيكلتها للعلاقات المكانية والزمانية. ونستطيع أن نميزء في 
التاريخ؛ شكلين من وسائل الإعلام والاتصال يؤديان إلى شكلين من 
الإمبراطوريات؛ الشكل الأول يرتبط بالفضاء الواصل («زكساط-ءعهمى) 
الذي يرمز إليه بالمطبعة» والاتصال الإلكتروني الذي يؤدي إلى التوسع 
والتحكم في إقليم ما. والشكل الثاني يرتبط بالزمن الواصل -31:6) 
(©ه#اة الذي تحمله الثقافة الشفاهية والمخطوطة التي تفضل الذاكرة» 
ومعنى التاريخ» والمجموعات البشرية الصغيرة» والأشكال التقليدية 
للسلطة. ويستهدف الشكل الأول المركزية» فيما يرمي الشكل الثاني إلى 
تقيفهاء ]نكيل الحتكار المفرفة المريط بالزمن والفضاءء الذي يعبر 
سلطة مطلقة» يمثل تهديداً كبيراً. تكمن خصوصية الوضعية الكندية في أن 
هذا الللد توجد ين إسراطر وكين فى على الاتجاهين العدكورين في 
الاتصال. لذا يجب على كندا أن تبذل جهوداً تكنولوجية متعارضة 
لمواجهة آثار الحتمية التكنولوجية الحديثة التي تقلص الحقل الممكن 
للإجابات والنقاشات من قبل الجمهور. ويجب إعادة الاعتبار «للتقاليد 
الشفاهية»» وإيقاظ الذاكرة» وخلق آليات المشاركة الديمقراطية» 
باعتبارها عناصر تشكل قاعدة لنوع آخر من الاتصال. 


- رووء:2 102082)0 01 لإاأووع اتصنآ :[مغهه102]) مقطسسكء]8 القطدعةكل8 نزط 0بمبوععرهظ رمتصم1 
.([1950] 


(0) :[هاصمعه1]) «منامء :ص00 ته كه81 776 ر,قتصم1 5صرحكث 14معدكز] 
.([1951] رووع:8 مغممعه]1' أه بإألوتعء تالآ 
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لم يخف مارشال ماكلوهان (1980-1911) فضل زميله في جامعة 
تورونتو (10102]0) هارولد إنيس عليه» حيث كتب فى مؤلفه المعنون» 
كوكب غتنبرغ زع ءطدع ا 6 واعدواه 0 07 «إن ارد لد إنيس هو أول 
شخص عالج سيرورة التغيير الكامن ضمناً في الأشكال التكنولوجية ذاتها. 
إن كتابي لا يعتبر سوى إحالة في أسفل الصفحات مقارنة بأعماله». 


في هذا الكتاب. أدخل ليوتار إشكالية لا تكف عن التوسع 
خاصة حول وضع المعرفة والسيرورة التي تمس أنماط التفكيرء 
والتعليم»؛ ومعالجة الإعلام في عصر رقمنة العلامة والتحالف 
الجديد بين الصوت والصورة والنص. تشهد على ذلك مقاربة 
الباحث بيار ليفي (09آ 16:6)» الذي راهن على بروز أشكال 
جديدة للكتابة تتطلبها «المرونة الرقمية»: ووضع آماله في ميلاد 
«ذكاء جماعي» بفضل الطرق السيارة للمعلومات لعصر ما بعد 
وسائل الاغلام + التي متحت رواقد لآخر طرياوية اتصال» ممئلة 
في «الديمقراطية الآنية»”7©. أما البعض الآخرء فقد تمسك. من 
خلال رؤية نقدية» برسم اقتصاد سياسي للذكاء الجديد» انطلاقاً 
من التفكير في عواقب تدعيم الرابط الجديد لتكنولوجيات الإعلام 
والاتصال بالتكنولوجيات الفكرية الحديثة في مجال تكوين وتنظيم 
العمل» على ين المغال250, 


(26) /ه واناعاط ‏ 116 :تودماه 0 عو 1065© 776 ,مقطسسةءك14 القطسدكح 
.([1962] ,ؤقع81 مغدهعه1' 01 للق كتهنآ :[مغدمعه1]) «جملة عتمم وممررة 


0 م56عم 4 ع0 «لاء 4ط :ععتععالآعانم'| 06 دءتومام م1 دمة :لامآ عمرعزط 

أءع ,(1990 رعاتعلانامء106 هآ تكتموط) ‏ 500616 اه كعممعكء؟ ‏ ر,عنوزنو«مم/ط ‏ 166 4 
فك تجكارتاعك رع0همد- ءال نلك عذهماممه ناته عام سبتوط ‏ «عسطاءء[امء ‏ ععتععةااع ا اش1 
.(1994 رعأمع لانامءة10 هآ تكتيدط) 50616و 


(28) عمتهاعتطت عل «متاعومتل ه[ كناهد ,تمممد يك عتوممءة علأعريامم عت «يزوط 
ع0 م وووو226 اقعصمع1) 1 .مم :611510 يلل ععتودمل ,[له أع] ...لم تفط 
.(1994 ركتمقأه50 :زوعصوع 18 
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تبلور المشروع الفكري الطموح لريجيس دوبري داع 6 2) 
(ة:طء2. تدريجياًء وقد تمثل في تأسيس «علم الإعلام العام) 
(©6181همع ءنعه1ه24601) فى كتابه الذي صدر سنة 1979. تحت 
عنوان السلطة الثقافية في فرنسا ده اءناععلاءان «اوسيامظ هلل) 


2 00000 


لقد شكل تحليل هذا المفكر للمثقف ووظيفته بوصفه ناقلاً» 
ودوره بوصفه مشرفاً على أجهزة النقل (التوزيع)» نقطة انطلاق 
هذه المقاربة لعلم وسائل الإعلام الذي يبحث عن إقامة «ترابط 
منتظم بين النشاطات الرمزية» مثل: الإيديولوجياء والسياسية» 
والثقافة» من جهة. وأشكال التنظيم» وأنظمة السلطة التي أدخلها 
هذا النمط أو ذاك على إنتاج الإعلام وأرشفته ونقلهء من جهة 
أخرى». لقد استعاد هذا المفكر حدس مارشال ماكلوهان الذي 
أسهمء بقوة» في تفنيد المسلمة المتوارثة عن ثقافة «الإنسان 
التيبوغرافي» (©1طم:عهم2*”)59» التي تتميز بأولية المحتوى على 
الشكل». وبالتاعيد على أن <وشيلة الاتصيال ذاتها تدده طبيية ما 
يتم تداوله من رسائل» وتقود إلى نوع جديد من الحضارة. وقد رد 
دوبري على القائلين بأنه يمجد الحتمية التكنولوجية» بالقول إنه 
محف "قط عن #المستداظ الموضوعية لأجيرة 7 , 
ويمكن الإشارة إلى أن البحوث التي قام بها الباحث برنار ستيغلر 
عاوء)5 86:22:4) حول التقنية والذاكرة تندرج ضمن المقاربة 
الفلسفية ذاتها”!©. وقد أفادت أنثروبولوجيا التقنيات هذه بحوث 


(29) الإمقصفط :حقموط) معنيو به أعنناءءأاعاا «أوميامط ع8 الإووطء»©ا 5أعوف1 
(1979 


(*) نسبة إلى حروف المطبعة (المترجمان). 


(30) وع106 وعل عدوغطامتاطتط رعاه«ضممع عنع7:64:016 ع4 كعلامنت) ملإورطء2آ1 كنوغكآ 
.(1991 ,لتقممستللةه© :مصوط]) 


(31) تع عتطم50ه1تمام 12 ,.5آ؟؟ 3 ردمجء) ءل اء عنوةء12 مط ,تعاوعتا5 لعقممعء8 
عام اوكا ك عاننه1 هط :1 .201 ,(1994 ,ع ةلله :مردط) 0768-2395 باأعلاء 
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عالم الحفريات أندري لوروا ‏ غورهان (صفطعباه6-نهممآ 6تلصم) 
(1964) حول تاريخ الذاكرة الجماعية بوصفها «ناقلة للبرامج». من 
النقل الشفاهي إلى الإلكتروني» إنها أعلى مرحلة في تطور الذاكرة 
البشرية وتخريج محتوياتها. 


منذ 1977 عرض عالم الأنثروبولوجيا البريطاني جاك غودي 
(:إ6000 1301) في كتابه المعنون ترويض الذاكرة المتوحشة 776) 
(110ل![ ععه وى 1 07 411072 11و20 أفكار ا تتأسيسنة للطرق 
المختلفة الخاصة بأشكال التحليل والإدراك التى تدخلها مختلف 
قنوات الاتصال. ْ 


ويفرض المحيط التكنولوجي الجديد أن يؤخذ بعين الاعتبار 
البعد الآلي ©ناونسنطءة86) في إنتاج الذاتية. هذه المسألة شغلت 
فكر المحلل النفسى فيليكس غاتاري (02]1851© «نا56) طوال 
خباتة حتى وفاته سنة 1992. لقد كان يعتقد أن الآلات 
التكنولوجية للإعلام والاتصال. بدءاً بالمعلوماتية و«الروبوتيك» 
مروراً بوسائل الإعلام. تتدخل «في قلب ذاتية الإنسان لا على 
مستوى لقره وذكائه فقط. بل على مستوى شعوره ومؤثراته 
ولاوعيه أيضا». برفضه لإيديولوجيا ما بعد الحداثة» بوصفه 
الموذجاً لكل أشكال الخنوعء والقبول بالوضع السائدء أو 
التوافق مع إبقاء الوضع الراهن على حاله». كان يناضل من أجل 
إعادة استملاك وتمثل آلات الاتصال» وإعادة إضفاء الطابع 
الفرداني عليها لاستخدامها ضمن أفق التجريبية الاجتماعية» 
وتتسك ل المركات البكيمة للذاتة ؟ انراد مسسوفات ‏ الاتت. 


تبادل متعدد)(02. 


(32) :[ونموط]) 0335-5 إعدوتاقه ععدموظ ,عدم «دمه 0‏ ,تتها دي عرتاة12 
.(1992 ,عقاناهن 
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المسألة مسألة موضة 
لم يقم «أصحاب ما بعد الحداثة» بأي تجديد! إنهم يسيرون مباشرة على 
خطى التقاليد البنيوية التى تعد حقيقة حداثية؛ هذه البنيوية التى يبدو أن 
تأثيرها على العلوم الإنسانية ارتبط» في أسوأ الظروفء بالنسقية 
الأنجلوسكسونية. إن الرابط السري بين كل هذه المذاهب يأتي من كونها 
خفية» مطبوعة بمفاهيم اختصارية» تداولتها نظرية الإعلام والبحوث 
السبرنطيقية الأولى» في الفترة التي تلت الحرب. ولم تكف بعض هذه 
المذاهب أو غيرها عن اقتباس مرجعياتها من التكنولوجيا الاتصالية 
والمعلوماتية الحديثة التي كانت مستعجلة؛ غير متحكم فيهاء إلى درجة 
أنها تعود بنا إلى ما وراء البحوث الظاهراتية التي سبقتها. 

ويجب العودة إلى بديهية بسيطة ذات نتائج وخيمة» وتتمثل بأن التراتبيات 
الاجتماعية الملموسة ‏ التى لا يجب خلطها «بالمجموعات البدائية» 
للتوسيوتوكهيا الأمريكة انانف ايها فو اقكياة الراى ب وتشك كف يخ 
شكال ا حرف قب التسطون الات ؟ الأنعاة الاق المي 
(48ناونعهاهط)8): والإيكولوجياء والمكونات السيميائية الاقتصادية» 
والجمالية» والجسدية؛ والاستيهامية» التي لا تختصر حتماً في 
سيميولوجيا اللغة» وغيرها من الفضاءات التعددية غير الجسدية للمرجع» 
ولا ينخرط بسهولة في معطيات الأمبريقية المهيمنة. 

لقد انتقل فلاسفة ما بعد الحداثة مثل الفراشات بين البحوث البراغماتية» 
لكنهم ظلوا أوفياء للمفهوم البنيوي للكلام واللغة والذي لا يسمح لهمء 
أبداً» بإقامة تمفصل بين الأحداث الذاتية وتشكيلات اللاوعي» 
«الذعج الات ع الحبا دترا د ساس يكو ا تقول ندر 
مؤاكلة ‏ إن عله الفلسفة لمق وااخيلة »انها لست انوي سالة أحنة عامة؛ 
أي «شرط» للرأي الذي لا يستمد حقائقه إلا من روح العصر. فلماذا تكلف 
هذه الفلسفة نفسهاء مثلاً» عناء الجهد التأملي الجاد لدعم أطروحتها 
المتعلقة بوهن الفرد بوصفه عضواً وجزءاً من مجتمع (قنا50)؟237 , 


(*#) علم السلوك الحيواني التلقائي (المترجمان). 


(33) ,ع1116701| 01/11201116) 14 «ر11222356 20511200612 ع1 ,ةا نات عتاغ1 
.(1986) 456 .20 
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اعترض المفكرونء أمثال بول فيريليو (تلتهةل؟ انتدم)» 
وجياني فاتيمو (20ذ2آ أصصةة6) وجان بودريار على إمكانية هذا 
الاستخدام «الأهداف ملائمة». إن كتابات فيريليوء التي تفضل 
الأقوال المأثورة والاستشهاد بالحكمء تستخف بإمكانية الحديث 
عن نظرية للتكنولوجيا. ويحفز التسارع في التغيرات» التي تتعرض 
لها هذه الأخيرةء الفكر الذي تدرجه تحت شعار «علم السرعة» 
(125051010816) المشتق من كلمة 205<زه:12 التي تعني السرعة. هذا 
التسارع يتناسب عكسياً مع الجمود الذي أصبح أفق النشاط 
الإنساني. أما ما كان يبدو. حتى الآن». علامة إعاقة أو عاهة 
(العجز عن الحركة للقيام بالفعل). فقد أصبح رمز التقدم والتحكم 
في الوسط. إن الجمود المنزلي» والانحباس داخل البيت من 
خلال مركب الشاشات التي تسمح بالقيام بكل شيء داخل 
المنزل» هو شكل آخر من أشكال البحث عن التواجد في كل 
مكان في كل وقتء. وعن الآنية والإدراك العالي. وما يُفتقد في 
هذا السك عو اعت الملة وسركة الحينم .3 التحياة "الا ماع د 
أكغبا «عندما لا يوجد وقتٌ نتقاسمه لا توجد ديمقراطية 
ممكنة)!34, 


بيان من أجل السيبورغز”*' (وه:ه0(©) 


قدمت دونا هاراواي (لإ113:300/2 22م1(0). المتخصصة بتاريخ العلوم 
منظرة النزعة النسوية» من جهتهاء إجابة طوباوية عن السؤال الذي طرحه 


(234 ركلهعكنا80 سفتافتمطن) :[كتيةط]) تمدعظ تء«تهامم عننع 1.1 ,متلمتلا اتوم 
.(1990 


2# هو إدغام لمصطلحي «سيبرنتيك» (©40906م:0966) و«جهاز عضوي» أو «بنية - 
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المفكر بودريار حيث قامت بتأويل ظهور تكنولوجيات الاتصال الحديثة 
بوصفها إمكانية لإخفاق الثنائيات التي ميزت العقل الغربي: طبيعة/ 
ثقافة» رجل/ امرأة» حيئّ/ مصطنع» جسد/ روح. لقد كان «بيان من أجل 
السيبورغز» (0950185) 101 0أ5ه1زه313 4)ء الذي صدر في السنة 1985» 
موضع الكثير من النقد والتأويل. ويطرح هذا البيان» الذي يندرج ضمن 
الحركة ما بعد النسوية التي تسائل مفاهيم النوع. والجسدء والذاتية”7 © 
مساءلة لغة جديدة تنسجم مع المخاييل [جمع مِخْيال] التكنولوجية 
المعاصرة. 


يقترح السيبورغ. الذي يمثل هجيناً يجمع بين التنظيم العضوي والآلة» 
تأويلاً متفائلاً للتغيرات الحاصلة بفضل الوساطة التقنية في العلاقات بين 
الأجساد وجنسها. ويبدو السيبورغ» بإزالة صنف النوع عن الأجساد» 
مضاعفاً للهويات الممكنة. هذا البيان بتفضيله فضاء الخطاب» وإسقاطه 
للعلاقات الاجتماعية الجديدة الناجمة عن التقنية فى كل مجالات 
النشاط» يندرج في سجل ما بعد الحدائة» وبهذا يجسد الشكل الأكثر 
بروزاً للأشكال الثقافية التي يمنحها شرعية!6©. 


- عضوية» (01882155816). ويشير المصطلح إلى شخصية من شخصيات الخيال العلمي 
تتخذ شكل إنسان آلي» وتتكون بنيتها العضوية من لحم بشري وأجهزة إلكترونية 
مدمجة. ظهر هذا المصطلح حوالى سنة 1960. 
أما أكثر السيبورغز شهرة فى السينماء فهو على سبيل المثال لا الحصر: 
روبوكوب (ممءهطه10), بلاد العَذدَّاء (#عمهسه ع8120). المُدَمر (عدعغةستصمعاء0:8). 
وقد اقترح الكثير من المرادفات لهذا المصطلح لكن لم يُعمم استعمالها. ونذكر 
منهاء على سبيل المثال : ,عتطمماءءان ,عتطمهمماعءلن ,عتطمءغ7 ,عاطم جمء 6د ,عله رمزط 
6 وروونانن ,عتطمترونه. النظرالمو قع الالكترونئي: 
ممه 62:800_1 0 صذراء 1عاممر_عرد/ اطاط /صدمء.ع عنقصده م001 سومع . بج //:مغط (المترجمان). 
(0) إن :75101 «طلاى ‏ 16 0714 كاه 1 تءاؤينه 71‏ «ء670) ,أعلابظ طاتلسل 
1م8111 طأانلن1 ,(1990 ,عع لع1001 :صملهمآ زمهلا بجع1]) «علمءن ومتلصتط1” ,برقتمعك1 
:1000 بعلته لا ببعلط) أمعةاتاوط 6[ 17160726 كاك عط .قلع بأأمع5 ./لا مدمل لمد 
.(1992 رععقلة1نه10 
(36) 026» 0035165 0825 «008ع1'3 3 021008تمجه0 12 ع12» ,لإع02:0 .نآ 
بةأء 7112 عأغطء811 اه ,(2003) 120 .20 ,21 .701 ,مءى126 «,7ء 5016 21621108لاتتتلام0 - 
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رافقت فكرة الاتصال والشفافية اعتقاد فلسفة الأنوار بالتقدم 
الاجتماعي وبتحرر الأفراد. وأصبحت هذه الفكرة اليوم مشبوهة: 
إن الاتصال هو ضحية الاتصال الزائد أو الفائض (5:0!!ئ00ة8). 
وقد أفرز الاتصال الزائد اتفجاراً في المعنى. وفقدان الواقع. 
وسيطرة الأشباه. إن مجتمع وسائل العامة في نظر الفيلسوف 
الإيطالي جياني فاتيموء هو أبعد من أن يكون مجتمعاً «أكثر 
استنارة» وأكثر تربية» وأكثر وعياً بذاته». إنه» على العكس من 
ذلك» مجتمع معقد» وحتى فوضوي» و«امالنا في التحرر تكمن 
في هذه «الفوضى» النسبية». لم يعد هناك تاريخ (ع2)18115]015 ولا 
واقع (انله86). ولا حقيقة (8765168). إن عالم الاتصال ينفجر 
تحت ضغط تعددية العقلانية المحلية» والعرقية» والجنسيةء 
والدينية. وإن تحرر هذا التنوع يمكن أن يكون «فرصة الوسيلة 
الجديدة في أن نكون حيرا را وفي مجتمع وسائل الإعلام» 
١يَحُلَ‏ المثال الأعلى في التحرر المرتكزء بالأحرى؛ على 
التذبذب» والتعددية» وأعيراة على انهيار «مبدأً الواقع» ذاته» 
محل المثال الأعلى التحرري المعدل حسب الوعي الذاتي 
المتنتعدنة وحسب حصافة الإنسان الذي يدري كيف تتم 
الأشياء»”37, 


التكنولوجي»ء وتزايد تعقده على المستوى الكوني كما على مستوى 


«استيهامات الاتصال»: أي الرغبة العامة في التواجد على كل 


- ندعلاع 80‏ [200 :فصقل «روعءاطقكمعطنهت اع «سستوعدة ,ععمع 67الصتقة يده مُانامع10)» 
.500616 أء 110 :1 .801 ,كلاه ملام اه «منامكتاهطها © 


(31) 1187152076116 6اءأء50 هط > 17271570767116 501616 هل ,0مستاكولا أمموت 
.(1990 تعلتتاوع8 عل عقاعوء<آ تمتيوم) 
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الشاشات» وفي قلب كل البرامج: «هل أنا إنسانء هل أنا آلة؟ 
ألم يعد هناك جواب عن ه13" سداق لمرو 


سسسب اببإ-يا-ا-ي ممه 


(38) 165 2/167101116 وم «باى تودكط :لم يك معن تعوكميه 7 عش ,لها لعلستسد8ظ صدول 
.(1990 بعفائله0 تكتدط) عسسوتاقت ععدووظ ,205 1ه 
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هه 


الخاتمة 


أمام إفلاس الإيديولوجيا العقلانية للتقدم الخطي المتواصل» 
تولى الاتصال الدور نيابة عنهاء حيث ظهرء بامتياز» بوصفه 
مؤشراً على تطور الإنسانية فى لحظة تاريخية كانت تبحث فيهاء 
بكثير من اليأس» عن معنى مُسْتَقْبّلها. 


فى هذا السياق» تكاد الرؤى المتباينة لإشكاليات الاتصال 
ولفاعليها أن تختفي من الأفق النظري. إن الشيء المهم في 
مضاعفة البحوث التي تتناول ما هو يومي يتمثل» ٠‏ بكل تأكيدء في 
حركة الفكرء كما يؤكد جورج بالنديي (معنلسصهله8 معع1م06) . إنها 
الحركة «التي أعادت إظهار الفاعل أمام البنى والأنساق» والنوعية 
أمام الكمية» والمعيش أمام المُوَسّسَ". لقد اقتربت علوم 
الإنسان والمجتمع» » بهذا القدر أو ذاك» من «الموضوع العادي» 
أو اليومي. 


لكن في خضم هذه المسيرة» سقطت بعض الأسئلة المرتبطة 
بعلاقة المثقفين بالمجتمع. لقد طاولت أزمة الطوباويات والبدائل 


(1) ومع «رصه نكميو ناك ومنادء تامع 0:1 نوووظ1» ,ععتلمهلة8 كععرمء0 


.)1983 ) 74 .701 ,ءأوماه5061 02 171127101071211 
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فكرة العمل النقدي.» حيث أصبح كل قائم بالاتصال أو وسيط 
يعاني من النزعة الوضعية التسييرية. هذه النزعة النفعية الجديدة» 
الى تحفد البحث عن الأدوات الإبستمولوجية (المعرفية)» تسمح 
بتحييد التوتر عبر الحلول التقنية. إن المعارف المتعلقة بالاتصال لا 
تنفلت من هذا الاتجاه. إن آثار الصعود القوي لمقولات الخبراء 
الذي حملته الممارسة يزيد فى نشاطات الاتصال». التى تكمن 
وظيفته الضمنية في إضفاء شرعية على الإستراتيجيات ونماذج 
دقل التسيير الإداري والمؤسساتي. ولا يعتبر البحث الإداري 
جديداً في الولايات المتحدة الأمريكية» بكل تاكن لكن تعميمه 
نع جدونا ويتفق مع إعادة النظر في الوضع القانوني لنمط 
الاتصال. إن البراغماتية التي تميز الدراسات العملياتية طبعت» 
أكثر فأكثرء الطرائق التي نتحدث بها عن الاتصال. وقد ترتب على 
هذا الأمرء أن هذا الحقل يعانى فى مجملهء أكثر فأكثر»ء من 
صعوبات التخلص من الصورة الأداتية» واكتساب شرعية حقيقية 
كم و ضوع بحث مستقل بذاته واضح المعالم» ويتم التعامل معه 
على هذا الأساسء مع الالتزام بالهامش المطلوب الذي لا ينفصل 
عن كل مقاربة نقدية. 

تبدد هذه الانزلاقات الإيديولوجية الفكرة التى مفادها 
أننا دخلنا عصر مجتمعات المراقبة» كما سماها الفيلسوف جيل 
دولوز تناءاء2 611165©),. بعد وليام س. بوروغعس 
(8111501185 .5 20قخ18/111). إنها المجتمعات التى تتضاعف فيها 
الآليات الاجتماعية - التقنية للمراقبة المرنة المستلهمة من الوذ 
التسيير الإداري للشركة الوصية؛ أي المراقبة ذات المدى القصيرء 
وذات الدورة السريعة» والمتواصلة غير المحدودة. 


إن المجتمع الموعود هو امجتمع المعلومات». لكن خلال 
العقد الأخير من القرن العشرين اتسعت النقاشات الكثيفة فى 
المؤسسات الدولية المختلفة» أمثال: منظمة اليونسكوء ومنظمة 
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التجارة العالمية» والاتحاد الدولي للاتصالات» والمنظمة العالمية 
للملكية الفكرية» والاتحاد الأوروبي. وظهر التباين واضحاً بين 
مشاريع النظام الإعلامي الجديدء وتزامن ذلك مع حرص المجتمع 
المدني المنظم على إسماع صوته ووعيه بأهمية المسألة التقنية 
بالنسبة لمصير الديمقراطية. لذا فإن دلالات العديد من المفاهيم؛ 
مثل الحق في الاتصال» والمشاركة» والمجتمع المدني» والخدمة 
العمومية» والمصلحة العامة» والتنوع الثقافي» أصبحت تشكل 
رهانات سياسية وفكرية. 

إن عصر ما يطلق عليه اسم «مجتمع المعلومات» هو أيضاً 
عصر إنتاج الحالات الذهنية؛ لذا يجب أن نفكرء بشكل مغايرء 
فى مسألة الحريات والديمقراطية. ذلك أن الحرية السياسية لا 
يمكن أن تختصر في الحق في ممارسة الإرادة الشخصية؛ إنها 
تكمن أيضا في الح في السيطرة على سيرورة تشكيل هذه 
الإرادة. 
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نامآ 

6م51 

عساوتاغمةعءطنك عم معمة 1ن ]1 
علاطم حم كص عمعسمعضة 61 ]1 
6 م1 

قتاع اع مط 

ال لغصتتته غاأعتأمةاط 
115 

101 جر 
ةلطم 
11110 

لكو زفادا 
11111 
2 0 26) 

أمعع د00 

علاواع 2601010 عطعمءممم 
عطءه1ممم 
وع لاع تلام 5ع0ه0طغ116 

عمط 51 

ا 
5 065 10111115101 
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تين ابأسسئ 


نظام عضوي 
نظرية الاستخدام والإشباع 
نظرية التدفق على مرحلتين 
نظرية تسييرية 


نظرية توزيعية (انتشارية) 


نمطية (معيارية) كونية 
نموذج (بار اديغم) 
نموذج دائري 000 


نموذج لساني 


171 
نال أطمم 01 عدطغاوزك 


5 2ه 11565] 02 لمع 


11017 رع 10-5 يدل عأتمقط1 
266 11و16 
عأق1صطه ناكد أل عترمغط1" 
10115 تقطغط عنرم فط 
8 028602043 1260116 
1م17 وه ة5 5202201 
21 


مه عل عننوةط نا 16[غ1314050 


0ه عل عننلة عوك 31400616 


غاختصععلمم عل لوطماع 1400616 
10 داع 1 ع110061 


نمو 3-9 مقاو ل للاتصال نل لصحرهه عل لومسعمع رمع ناوه 71400616 


ج نسقي 
7 جنس ) 
هندسة الصدف (الاحتماللات) 
وحدة 


وظيفة مرجعية 
وظيفة ميتالغوية (ما وراء اللغة) 
وعي عملي 
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اطغ 1100616 
ع0 

8520 نحل عتخ 6 مم66 
215 6انمل] 
عاأعصدهناعمه؟ فانول1 
116 

210601 

1 00797151316زو20 
5 1021015 
65 1201110115 
ومتاعومه80 
علاعتاصع 1616 «متاعمهمط 
م61 ورمتاعمه1 
0256© 


